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المقدمة
مهــما زادت العقــد وتشــبثت ببعــض.. أنــا مــن يحــل 

عقــد حيــاتي بــدون مســاعدة أحــد.. أنــا أحــدد مــن الخــير 

ــر..  ــو وهــذا مُ ــه حل ــا أحــدد هــذا مذاق ــشر.. أن ومــن ال

فلــكل منــا حياتــه الخاصــة.. ولــكل منــا إيمانــه الخــاص.. 

ولــكل منــا ثوابــه الخــاص.. ولــكل منــا عقابــه الخــاص....  

ــا  ــر أو بالإلحــاد.. فأن ــان أو بالكف ــلا تحكــم عــلي بالإيم ف

ــبب  ــدد س ــي.. وأح ــار إله ــن أخت ــا م ــراري.. وأن ــيد ق س

ــا فقــط. ــا مــن يحــدد.. أن وجــودي في هــذا العــالم.. أن
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الفصل الاول
النطق بالحكم

العقدة الآولى:
ــا  ــكي أفهمه ــة.. ل ــاح مُبهم ــوات ري ــولي وأص ــلام ح ظ

أحتــاج الكثــير مــن البحــث والســعي.. أفتــح عينــي لأجــد 

نفــسي نائــم عــلى الأرض.. أعيــش في حالــة الــلا وعــي.. من 

أنــا؟.. ومــا هــذا المــكان؟.. وكيــف جئــت إلى هنا؟.. أســئلة 

لم أجــد لهــا رد.. أســتجمعت قــواي لأنهــض وأبحــث عــن 

إجابــات لأســئلتي.. ضبــاب كثيــف يزاحــم حــولي.. وعينــي 

تجاهــد في باطنــه.. وكان حينهــا كل أمــلي.. أن أعــرف 

أيــن طريقــي وأيــن أولــه.. أســتمريت في الســير كأني شــبه 

ــدم  ــدأت أتق ــه.. ب ــفل قدمي ــه أس ــدود رؤيت ــف.. ح كفي

بجهــل أعتمــد عــلى قدمــي.. هــي الأن قدمــي وعينــي.. 

أتقــدم وصــوت غريــب بــدأت أســمعه.. إتجهــت ناحيتــه 

لعلــه المنقــذ لي.. بــدأ الصــوت يتضــح شــيئاً فشــيئاً وهــذا 

ــزت  ــا رك ــن عندم ــدره.. ولك ــن مص ــترب م ــاه أني أق معن

في هــذا الصــوت وجدتــه صــوت صراخ وآهــات.. صــوت 

ــذه.. إذ  ــدر أن أنق ــلي أق ــت لع ــدة أسرع ــألم بش ــل يت رج

ــة  ــك فوه ــل.. لا تل ــة جب ــلى حاف ــسي ع ــد نف ــأة أج فج
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بــركان.. بــركان في سَــكينته الغــادرة لا أعــرف متــى يشــتد 

وخلفــي  أمامــي  كبــيرة  الفوهــة  ويلتهمنــي..  غضبــه 

ــئ  ــي مل ــميك بجانب ــل س ــت حب ــي رأي ــاب.. ولكن الضب

بالعُقــد أخذتــه.. ثــم ظهــر أمامــي طريــق فــوق الفوهــة 

ممتــد للجانــب الأخــر.. طريــق مــن الجمــر المضــئ مــن 

ــر..  ــبيل أخ ــد س ــولي لا يوج ــرت ح ــه.. فنظ ــدة حرارت ش

أخــذت العــزم أن أعــبر مــن هــذا الطريــق.. ولكنــي يجــب 

ــق..  ــر والحري ــي الجم ــى لا يلتهمن ــاً حت ــبر مسرع أن أع

وحــين بــدأت أخــذ أنفــاسي أســتعداداً للعبــور.. عــاد 

صــوت الرجــل للــصراخ ولكــن مصــدر الصــوت الأن مــن 

الأســفل.. أنــه يقــف عــلى صخــرة في باطــن الــبركان وكأنهــا 

جزيــرة جمــر في بحــر حمــم بــركان.. رجــل أســود البنيــة 

ــه..  ــة في ــكل خلي ــترق ب ــل يح ــه.. رج ــي أعرف ــعر أنن أش

يضــع يديــه في ســائل مــن النــار تكويــه.. فتنصهــر يديــه 

ــاً ويأخــذ  ثــم تعــود لوضعهــا مــرة أخــرى.. فيضعهــا ثاني

مــن هــذا الســائل ويــشرب منــه.. فتنصهــر يديــه وفمــه 

ــه  ــل.. أن ــاذا يفع ــرف م ــا أع ــرى.. أن ــرة أخ ــود م ــم تع ث

يتوضــئ بهــذا الســائل.. وإذ فجــأة ينظــر لأعــلى ويــصرخ 

ــول: في ويق

لا يــا ولــدي لا يــا ولــدي.. لا تفكــر أن تكــون مثِــلي.. 

يــا  لا  أبيــك..  مثــل  تكــون  لا  تنقــذني..  أن  تفكــر  لا 

ساهســاهومي

ــذا  ــو أبي وه ــل ه ــذا الرج ــرت.. ه ــين تذك ــم الح نع



8

هــذا  لينــال  فعــل  مــاذا  ساهســاهومي..  أســمي.. 

ــن  ــع م ــرش بقطي ــف تح ــاً ضعي ــه كلب ــذاب؟؟.. وكأن الع

الذئــاب.. هــل أقــف عــلى منتصــف الطريــق وأتحمــل ألم 

الحريــق وأســتخدم الحبــل الــذي معــي لأنقــذ أبي.. وإذا 

ــي..  ــه وتحرقن ــار وتحرق ــه الن ــد تنال ــل ق ــه الحب ــت ل أنزل

ــاً دون  ــبر مسرع ــه.. وأع ــذ نصيحت ــه وأنف أم أســمع وصيت

ــل؟؟ ــاذا أفع ــه.. م ــر ل النظ
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العقدة الثانية:
ــاعد أبي  ــل أس ــراري.. ه ــذ ق ــى آخّ ــيراً حت ــترت كث أح

وأخاطــر بــه وبي.. أم أن أنقــذ نفــسي ورغــم أن ذلــك ليــس 

بعســير.. حتــى صرخ أبي في وقــال:

لا يــا ولــدي أنــا مــن أخــترت هــذا المصــير.. أنــا 

ــبر  ــك.. أع ــوق نجات ــك.. ط ــذة فرصت ــذا.. ه ــتحق ه أس

ــر أن  ــك.. لا تفك ــر أمام ــر لي أنظ ــك.. لا تنظ ــكل سرعت ب

تنقــذني.. لا تكــون مثــل أبيــك.. لا يــا ولــدي.

ــبر  ــدي.. ســوف أع ــة وال ــأنفذ وصي ــراري وس أخــذت ق

بــكل سرعتــي هــذا الطريــق.. ولــن أفكــر إن كان أبي مذنــب 

ــخونة  ــر وس ــذا المم ــلى ه ــت ع ــل هرول ــرئ.. وبالفع أم ب

الجمــر تلتهــم قدمــي.. وصراخ أبي يتزايــد مــن حــولي.. 

وأنــا أسرع وأسرع.. زاد الــصراخ مــما جعلنــي أرمــي الحبــل 

عــلى كتفــي وأســد أذني بيــدي.. أغمضــت عينــي وصرخــت 

ــي..  ــن سرعت ــد م ــا أزي ــصراخ وأن ــو ال ــدة الألم وعل ــن ش م

ــد  ــي لأج ــت عين ــي.. ففتح ــبرود في قدم ــعرت ب ــى ش حت

ــوق أذني لأجــد  ــن ف ــدي م ــد عــبرت.. وحركــت ي نفــسي ق

قــد ذهــب الــصراخ وعــم الصمــت.. وأنــا عــلى قمــة تــل.. 

ــبراّق  فأنظــر أســفلي لأجــد أرض خــضراء يصــل نســيمها ال

ــه.. أخــيراً وجــدت  ــت فيحي ــن مي ــبر آي كائ لي.. نســيم يع

ملجئــي بعــد هــذا العــذاب.. نعــم أســتخدم الحبــل الــذي 

معــي لأنــزل بــه.. وحــين ثبتــه في صخــرة بجــواري.. ورميتــه 
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لأجــده قصــير لــن يصلنــي إلى مــلاذي.. الحــل لــكي أطيلــه 

أن أحــل كل تلــك العُقــد الكبــيرة التــي بــه.. فرفعتــه مــرة 

أخــرى وجلســت لأحــل كل تلــك العُقــد والتي وصلــت لـ 24 

عقــدة.. وأنــا أفكــر في كل مــا مــر بي.. وكيــف أســتيقظت في 

ضبــاب غريــب مــروراً بهــذا الــبركان.. وكيــف أخــذت قــرار 

ــاره.. وحــين  ــذي إخت ــة مصــيره ال ــت رؤي ــترك أبي.. وأهمل ب

إنتهيــت مــن حــل عقــد الحبــل.. أنزلتــه مــرة آخــرى لأجــده 

يصــل لليابــس.. وأصبــح لــدي أمــل في أن أنجــو بحيــاتي بعــد 

أن كنــت بائــس.. ونزلــت بــه حتــى لمســت قدمــي الأرض.. 

ــور  ــا البعــض.. أصــوات طي ــل بعضه حشــائش خــضراء تدل

ــمار..  ــن الث ــوان م ــوان وأل ــا أل ــجار به ــولي.. وأش ــرد ح تغ

ــر  ــا تعشــق إنســجامه الأذلي.. وصــوت غري وأزهــار رحيقه

ــائي  ــذه مكاف ــل ه ــان.. ه ــل الألح ــن أجم ــك م ــاء حول الم

عــلى طاعــة أبي؟.. أم مكافــائي عــلى أني لم أكــن في عونــه؟.. 

ــد أن  ــل بع ــرك لي هــذا الحب ــن ت ــه؟.. وم ــاق ل ــا ع هــل أن

ــوق فوهــة  ــور مــن ف ــق للعب عقــده؟.. ومــن أمــد لي طري

الــبركان؟.. ولمــاذا يســاعدني أنــا؟.. ولمــاذا الأن؟.. ووســط كل 

ــذي  ــالم ال ــز الع ــد شــديد يه ــك التســاؤلات.. أســمع رع تل

أنــا فيــه.. زلــزال في الســماء ومالــه مــن توابــع وإهتــزازات.. 

ــلى  ــدر ع ــك.. لا أق ــم أذُن ــه في رحِ ــالي كأن ــد ع ــوت رع ص

مقاومتــه.. ظــل يعلــو ويعلــو حتــى ســمعت صــوت يقــول:

ــوم  ــه ي ــا لعــين مــن نومــك.. أن ــا ســجين ي إســتيقظ ي

ــك. ــوم محاكمت ــه ي ــك.. أن فنائ
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العقدة الثالثة:
ــا في  ــت به ــة حلم ــل رؤي ــن أول وأجم ــتيقظت م إس

ــل  ــس بداخ ــم البائ ــي المظل ــت لعالم ــاتي.. وإني رجع حي

زنزانتــي.. تركــت رؤيــة غــير مفهومــة وأحتــاج لتفســيرها.. 

ــرار  ــدي وق ــل ووال ــبركان.. والحب ــاب وال ــى الضب ــا معن م

العصيــان.. والعُقــد والأرض الخــضراء التــي بالخــير المديد.. 

ــه.. أن الصــوت المتكــرر مــن  ــذي علمت ــد ال الشــئ الوحي

ــي  ــان زنزانت ــارس لقضب ــديد.. كان ضرب الح ــد الش الرع

ــه الرائحــة..  ــد المنصهــر كري ــة مــن الحدي ــد.. زنزان الحدي

تجــد الظــلام مــن حولــك أضعــاف الظــلام ذاتــه.. لم يعرف 

معنــى الضــوء مــن يــوم ميــلاده.. وسلاســل حــول عنقــي 

ــون..  ــي بجن ــنقني وتخنقن ــقها تش ــن عش ــقني.. وم تعش

وكأني زوجهــا الغائــب عنهــا منــذ قــرون.. ويــدي مزروعــة 

في حجــر أرفعــه فــوق رأسي.. تجعلنــي منحنــي متقوقــع 

ــي..  ــن خلف ــل م ــة بسلاس ــي مغلول ــسي.. وقدم ــلى نف ع

تســمع صــوت أنــين رفضهــا لــتركي.. أعيــش في هــذه الحالة 

منتظــر هــذا اليــوم.. أريــد أن أعــترف بــكل مــا بداخــلي.. 

هــذا اليــوم أنتظرتــه ســنين.. حتــى يعــرف الجميــع 

الحقيقــة الغائبــة.. يجــب أن أقتــل الشــك باليقــين.. وهــا 

هــو قــد حــان.. وأتى حــارسي البغيــض وأخــبرني الأن.. 

تقدمــت  محاكمتــي..  وينتظــرون  الجلســة  إنعقــدت 

خــارج زنزانتــي وهــو يجذبنــي بسلاســلي.. ويســلم تلــك 
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السلاســل لجبــلان يتحــركان.. جبــال باطنهــا وخارجهــا 

حِمــم بــركان.. لهــم عيــون تعــرف منهــا لــون قلــب 

ــصرك  ــد ب ــم.. فتج ــى أن تلمحه ــوي حت ــمس.. لا تن الش

كأنــه شــيئاً كان.. فهــم يظهــران رغــم العتمــة والدخــان.. 

ــم الحارســان.. حارســان  ــة أنه ــلان حقيق نعــم هــذا الجب

المحكمــة.. وبمجــرد أن أمســكوا بتلــك السلاســل وجذبــوني 

زادت ســخونة وإحمــراراً.. أصبحــت مكبــل بسلاســل 

ــار.. حديــد ينصهــر عــلي ويحرقنــي.. ورغــم ذلــك  مــن ن

قاومــت وأنــا في طريــق لمحاكمتــي.. أقتربــت منهــا ورأيــت 

الجميــع في حالــة رعــب وأرجلهــم تحتضــن رؤوســهم.. أنــا 

ــن حــولي  ــب كل م ــات قل ــم.. وأســمع دق ــر بينه الأن أم

ــن  ــرج م ــوف لتخ ــن الخ ــارع م ــي تص ــع.. وه ــن الهل م

أحشــائهم.. يخافــون أن ينظــروا لشــئ لم يتضــح لي حتــى 

ــهام  ــقهم بس ــاه ترش ــم.. وكأن عين ــثرة التزاح ــن ك الأن م

فــزع.. وتنــده عليهــم بأســمائهم.. فتنحنــي رؤســهم 

هروبــاً منهــا.. روؤس مــن فزعهــا مستســلمة.. فيجــب أن 

تنحــي ألــف مــرة فأنــت في حــضرة المحكمــة.. والمحكمــة 

ليســت لمعرفــة الحقيقــة أو إقصــاء باطــل.. فأنــت تحــت 

قبضــة الظــالم فــلا يسُــأل عليــك ســائل.. أنهــا فقــط 

لترهيــب الأخريــن.. فالحكــم عقــاب في الحالتــين.. ســواء 

ــلى  ــرؤ ع ــألا تج ــط ب ــال فق ــه مث ــت أو لا.. أن ــت أن أذنب

ــى أن  ــذر حت ــاه.. أح ــه وجن ــما أقترف ــب في ــد المذن تقلي

تفكــر مثلــه.. حينهــا ســيكون المــوت أقــل شــئ تتمنــاه.. 
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ــا  ــة هن ــار.. والمحكم ــلا إختي ــي ب ــب أن ينحن ــكل يج فال

لهــا قانــون واحــد.. يــسري عــلى كل جنــي وعفريــت 

ومــارد.. القانــون هــو... ليــس هنـــــاك بـــــــرئ.. وهــذا 

القانــون لا يعــرف وســيطاً ولا عزيــز.. هــذا هــو القانــون 

في محكمـــــــــة أبليـــــــــــس.
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العقدة الرابعة:
ــت  ــكل الحضــور.. وأقترب ــرور.. ب ــت الم ــا أنهي ــد م بع

مــن منصــة المحكمــة.. حتــى فزعــت لصــوت عــالي شــديد 

يتنغــم بنغــمات رعــب مُقســمة.. مُقســمة لحــروف 

نطــق  محكمـــــــــــة..  كلمــة....  الأصــل  في  معناهــا 

الحاجــب بكلمــة تســوى بحــر كلام.. فعــم المــوت وليــس 

الصمــت المــكان.. كأنــه يقــول للجميــع.... أبكمــــــــوا.. لا 

تتجرئــوا حتــى أن تتنفســوا.. ومــن بعيــد تظهــر جمرتــين 

ــأتي  ــزال ي ــرار.. و زل ــماً وإحم ــزداد حج ــترب وت ــار.. وتق ن

توابعــه كل ثانيــة.. يجعلنــي أفكــر مائة مــرة في الإنتحار... 

ــان  ــدم.. وجناح ــون ال ــان بل ــين دخ ــول الع ــارع ح ويتص

مــن العتمــة عــلى جانبيــه.. يتحــركان كأنهــم أمــواج 

تعشــق شــطيٍه.. جناحــان في حجــم ســحابتين توفــوا 

ــين..  ــبر التنان ــترس أك ــاش يف ــان لخف ــنين.. جناح ــن س م

ــك غــير مســموح..  أصبحــت أراه بوضــوح.. ورغــم أن ذل

أنــه أبليــس القــاضي والحاكــم.. جــبروت الــشر والعصيــان 

ــر الظــالم.. جلــس أبليــس عــلى عرشــاً مــن العِظــام..  الأمً

عظــام لم أراهــا مــن قبــل.. يأخــذ أنفاســه بهــدوءاً قاتــل.. 

وكأنــه يتلــذذ بقتــل الهــواء بداخلــه.. ويخــرج منــه بعــد 

صراع مــن طــرفٍ واحــد.. وكيــف يقــدر حتــى أن يقاومــه.. 

وأصابعــه تتحــرك كحَيــة قبــل الإفــتراس.. وأظافــره تدُلــل 
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عظــام عرشــه.. والآن أصبحــت في حــضرة المحكمــة.. أمــام 

ــن  ــا م ــواي فقدته ــي.. لأن ق ــي أنحن ــب عن ــس غص أبلي

سلاســل تكُبلنــي تنصهــر وتهــدني.. وعندهــا أقــترب منــه 

قليــلاً مــازرح كبــير الحــراس.. ليســلمني لــه وتنتهــي 

مهمتــه.. فألتفــت لــه بــكل شر لأنــه أثــار غضبــه.. كيــف 

ــاء يقَبلــه.. حــاول مــازرح  يتقــدم بــدون إســتئذان وإنحن

أن يمحــو مــا فعــل ولكــن لا شــئ يسُــعفه.. وبإشــارة 

واحــدة مــن أصابعــه وعينيــه تلمــع.. يحــترق مــازرح كبــير 

الحــراس مكانــه.. وتــرى لحمــه وعظامــه تــصرخ وتدمــع.. 

فتنصهــر لتصبــح صخــرة كريهــة الرائحــة.. و موجــة دخان 

ــن  ــه لم تك ــتر في ــق أك ــت أن أدق ــه.. حاول ــه حضنت حول

ــده.. أخرســت  ــا ســمعنا قبضــة ي ــة ســامحة.. وهن العتم

كل الخلايــا المتكلمــة.. أنــه يــضرب بهــا زراع عرشــه.. 

ــال: ــة المحكمــة.. وق ــا بداي ــي هن وتعن

أبليــس: يــا معــشر الشــياطين.. اليــوم.. هــو يــوم 

الحُكــم الأعظــم.. يــوم تفــوح منــه رائحــة العفــن.. يــوم 

يمــوت فيــه مــا يســمي بالزمــن.. يــوم يتباهــى لي العــذاب 

بالإخــلاص.. يــوم تشــهدون فيــه عــلى حكمتــي وعــدلي.. 

ورؤيــة مــا أشــد مــن القصــاص.. أنــه يــوم عِــبرة لمــن يفكر 

ألا يعَتــبر.. ســأجعله في عــذابي يحــج ويعتمــر.. وقبــل أن 

أعرفكــم مــاذا فعــل هــذا الخســيس.. وكــما تعودتــم منــي 

ــف  ــد أل ــه أولاً.. بالجَل ــي علي ــن حكم ــس.. أعل ــا أبلي أن

عــام.. والحــرق ألــف عــام.. ثــم يتحــول لحجــر وأحطمــه.. 
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ثــم تنــشرون حطامــه تحــت عــرشي.. ليعلــو عــرشي عــلى 

حطــام كل مــن خــان.. ولــكل مــن تســول لــه نفســه.. أو 

يوســوس لنفســه.. ويــأتي لــه هاجــس في رأســه.. أن يخــون 

المــارد الأعظــم.. الشــيطان المهُــين.. طرَيــدُ الفــردوس.. 

عزازيــل الزعيــم.. فلــم تخلقــه نــار ولا طــين.. مــن يخــون 

الكافــر الرجيــم.. يخوننــي  أنـــــــــــــا.. أنا أبلـــــــــيس.
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العقدة الخامسة:
نظــر أبليــس إلى الحارســان الــذان معــي.. وعينيــه تلمــع 

مــن غضبــاً دفــين.. يتفحــص كل خليــة في.. ورأســه تتمايــل 

شــمال ويمــين.. ثــم أبتســم إبتســامة تتلــون بالســخرية 

حِمــم  تتعــرق  التــي  بصبابتــه  فيشــاور  والإســتحكار.. 

ــن  ــذذ م ــد أن يتل ــه.. يري ــوا رأسي بأعــلى ناحيت ــار.. ليرفع ن

خــوفي.. ويســتمتع بهرولــة دقــات قلبــي.. وهنــا أغــرز أحــد 

ــه  ــا ل ــكل م ــا لأعــلى ب ــره في رأسي.. وجذبه الحارســين حواف

ــي تســتنجد  ــام رقبت ــى ســمعت صراخ عظ ــوة.. حت ــن ق م

ــم  ــل.. فل ــة عزازي ــثر لرؤي ــي أك ــع عين ــت أن أرف بي.. حاول

يتبقــى في قــوة حتــى لرفــع جفــوني.. وهــذا مــا أثــار غضــب 

ــا  ــه خافــت منه ــرد جناحي ــه.. فأنف ــس وزاد مــن جنون أبلي

ــة..  ــلام وكأب ــة وظ ــكان وحَش ــاس.. وزاد الم ــاح والأنف الري

وطــار وأنقــض عــلي بشــهوة الإفــتراس.. كأنــه الأســد الأوحــد 

ــي.. أســتطاع أن  ــصر رقبت ــة.. وبقبضــة واحــدة أعت في الغاب

يجعــل عينــاي تــراه بوضــوح.. حاولــت أن أفــر لكــن هــذا 

غــير مســموح.. فكيــف أفــر مــن قبضــة الشــيطان المغــرور.. 

ــا  ــور.. وكأنه ــاء الن ــين لضي ــل آي جن ــة تقت ــوم داكن أرى غي

لا تعــرف معنــى الحيــاة.. ورأسي بداخلهــا أكــبر أنــواع 

الصخــور.. وأســمع همهمــة ملايــين وملايــين مــن الأفــواه.. 

وأطــرافي تتبلــد عــن الإســتجابة.. كأنهــا حوتــاً أزرق هاجــر 

ــة الإغــماء..  ــي في حال ــة.. أنن ــك الحال ــاء.. أتشــعرون بتل الم
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قاومــت بــكل قــوة تلــك الغيــوم وفتحــت عينــي.. فلــم أرى 

إلا عــين أبليــس تترقبنــي بغضــب.. وهــو بــكل غــرور أســداً 

ــألم شــديد عــلى صــدري..  ــصراً يقــف عــلي.. شــعرت ب منت

فوجــدت حــرف الــكاف عــلى صــدري قــد إنكتــب.. بحوافــر 

قــدم أبليــس العاشــقة للطعــن.. كافــاً واضحــة برغــم براكين 

الــدم.. وأبتســمت عينــاه وتابعتهــا شــفتاه.. بضحــكات 

ــال: ــي.. وأشــار لي وق ــت وجن ــارد وعفري ــا كل م يعرفه

أبليــس: أتــرون هــذا الخســيس مــا أغبــاه.. يحــاول أن 

يتمــرد عــلى مــن تمــرد عــلى خالقــه.. أنــا أبليــس الشــيطان 

ــون  ــه.. ويك ــيره أن يبدل ــد مص ــن يري ــأتي م ــل.. ي عزازي

بســهولة قــراره هــو الســبيل.. يريــد أن يهــرب مــن مصــير 

قومنــا وعشــيرتنا.. مصــير أنــا حددتــه مــن قــرون وســنين.

وهنــا نظــر للحاضريــن.. وعينيــه تشــع نــار كشــمس 

ــت  ــل.. صرخ ــد قات ــوت رع ــه بص ــح جناحي ــن.. وفت الآنسيـٍ

ــثر في..  ــره أك ــرز حواف ــزع.. وأغ ــن الف ــن م ــوب الحاضري قل

ليمســك بي ثــم حلــق وأرتفــع.. وجناحيــه يرفرفــوا يصنــع بهم 

عاصفــة.. كانــت ســتجعلني أفقــد النطــق والســمع.. ودار بي 

بنشــوة نــسر نمــرود.. حتــى عــاود لعرشــه ثانيــاً.. ورمــاني عــلى 

ــاء الأســود.. قــال: ــكل كبري ــير الحــراس.. وب رفــات كب

حكايتــه  عليكــم  يقــص  لكــم..  ســأتركه  أبليــس: 

وتهمتــه.. وكيــف يــبرر لكــم حجتــه.. وهــذا فقــط للأخــذ 

ــار..  ــة الن ــذا لي كمداعب ــذ وه ــي نف ــار.. فحكم في الإعتب

ــبر. ــكاف الآك ــا ال ــم أيه تكل
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الباب الثانی
التكليف 

العقدة السادسة:
لهيــب نــيران تداعــب بعضهــا.. وفي جوفهــا حِمــم 

ــد  ــن أن الوقــت ق ــا.. وتعل ــركان.. تتصــارع لتخــرج منه ب

حــان.. لميــلادي.. ميــلاد ساهســاهومي أبــن كعكــع أمــير 

الجــان.. كنــت مــن خشــونة أظافــرى وأنــا لعــين.. كريــه 

الرائحــة أعشــق عزازيــل.. عابــد لــه بجنــون كعبــد ذليــل.. 

وقلبــي عامــر بالتقــوى وكلــه إيمــان.. مؤمــن بإلهــي 

الأقــوى الشــيطان.. أعبــده بــكل إخــلاص.. أصــلي لــه بــدل 

ــوت  ــوت.. ملك ــارح في الملك ــد س ــبعين.. عاب ــلاة.. س الص

إلهــي أبليــس الرجيــم.. كنــت أدعــي كل ليلــة منذ ســنين.. 

أدعــي وحلمــي.. قــربي منــه.. أنظــر لــه أو يلمســني 

ــرب  ــش بالق ــم.. أعي ــارد عظي ــون م ــع أن أك ــه.. أطم ظل

ــد  ــرون وســنين.. وبع ــس.. وكان هــذا هــدفي لق ــن أبلي م

ــا أجلــس عــلى جبــل الجمــر الأخــير..  ــر.. وأن إنتظــار مري

أداعــب الجمــرات بحوافــري.. ظهــر أمامــي شــهاب يقتــل 

الظــلام في طريقــه.. والنــيران خلفــه تتصــارع لكي تســبقه.. 

أنــه يقــترب منــي.. أنــه يقــترب.. حاولــت بلــع ريقــي مــن 
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ــثر  ــي أك ــترب من ــهاب يق ــذا والش ــر.. وكل ه ــول المنظ ه

ــي..  ــل أمام ــن الجب ــتقر في بط ــرس وإس ــى غ ــثر.. حت وأك

وإنفجــر بــركان صغــير تشــكل في هيئــة عِفريــت.. وبــكل 

غضــب قــال:

صوليب: أنت ساهساهومي أبن كعكع أمير الجان

ساهساهومي: نعم أنا.. من أنت؟.. وماذا تريد؟

للشــيطان..  الأول  الرســول  أنــا صوليــب  صوليــب: 

الشــيطان الأعظــم.. يجــب أن تــأتي معــي في الحــال.. 

وبــدون أن تســأل أي ســؤال؟

ساهساهومي: بالطبع معك.. وكيف أعصى الشيطان 

الرجيم 

صوليــب: أعطينــي يــدك أكبلهــما مــع قدمك بسلاســل 

لسقيم ا

ــه  ــي.. وكأن ــا دم ــف له ــة ج ــق بسرع ــز بي وحل وقف

هــرب منــي وأختفــى مــن لحمــي.. سرعــة.. سرقــت 

أنفــاسي وشــعرت بــبرودة وســقيع.. رغــم لهيبــه المنبعــث 

منــه لم يقــدر عــلى تلــك الــبرودة.. مــع كل هــذه العاصفــة 

وجناحــه كســد منيــع.. لا تكــسره آي ريــاح عاتيــة فقوتهــا 

ليــس لهــا معنــى.. فشــعرت بخــوف مع بعــض الســعادة.. 

فلتلــك الفرصــة تماديــت في العبــادة.. أخــيراً ســوف ألقــى 

ــلى.. وإذا  ــي الأغ ــلى قلب ــذي ع ــي ال ــلي.. إله ــلي الأع بمث

ــن  ــا في م ــروف.. أزاد م ــم بح ــد مُنغ ــوت رع ــمع ص أس

ــول لي: ــوق الخــوف.. يق خــوف ف
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ــى لا  ــك حت ــق عيني ــا.. أغل ــرش مولان ــن ع ــا م إقتربن

تحــترق أغلقهــم يــا لئيــم.. فأنــت لســت تســتطيع تحمــل 

تلــك الحالــة.. مولانــا الأن غضبــه يشــعل شــمس الجحيم.. 

أغلقهــم أغلقهــم ولا تخاطــر بفتحهــم.. إلا حــين أذن لــك 

وأقــول.. أفتحـــــهم.. وتســمع حــرف الميــم.
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العقدة السابعة:
ــح  ــلان.. أصب ــلان مُكب ــدان ورج ــولان.. وي ــان مقف عين

كل جســدي أعمــى ولم يتبقــى في إلا أذنــان.. أســمع بهــما 

ــاً  ــر لي تدريجي ــداً.. فيظه ــداً روي ــل روي ــيران.. تق ــح ن نفي

صوتــان.. أولهــما صــوت ضرب جنــاح ناقــلي للهــواء.. 

الأن  لا..  لا  سريعــة..  قلــب  دقــات  صــوت  وثانيهــما 

وضحــت.. أنهــا صــوت ضربــات طبــول الحــضرة.. الحــضرة 

البديعــة.. حــضرة الشــيطان الأعظــم.. فجــأة.. عــم الصمت 

المــكان هــل توقفــت فعــلاً الأصــوات؟.. أم أصبحــت أصــم 

ــول:  ــى ســمعت صــوت يق ولا أســمعهم.. حت

صوليب: أفتحهــــــم

أدركــت إنهــا أشــارة مــن ناقــلي أن أبــدأ في رؤيــة 

ــا  ــه أعطــاني الإذن أن أفخــر بأســمي.. عندم حلمــي.. وإن

ــول لي: ــقه يق ــوت أعش ــمعت ص س

أبليس: أهلا بك يا ساهساهومي في حضرتي 

لأرى  الشــوق..  تغمرهــا  بلهفــة  عينــي  ففتحــت 

ــت  ــذ أن أصبح ــادة.. من ــسي في العب ــه نف ــت ل ــن أغرق م

مخلــوق.. وجدتــه جالــس عــلى عرشــه.. يترقــب نظــرتي في 

ــف  ــت أن أق ــا يرتعشــوا.. حاول ــع خلاي ــا جمي ــع.. وأن تمت

ــال لي: ــى ق ــع.. حت ــدي تمن ــن جس ولك

ــك  ــع مل ــن كعك ــا أب ــت الأن؟.. ي ــعيد أن ــس: أس أبلي

ــان الج
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ــوتي.. وأرســلتهم  ــا ق ــا تبقــي لي مــن بقاي فجمعــت م

ــت: ــوّه بكلامــي وقل ــى أعــرف أتف ــة لســاني.. حت لعضل

ساهســاهومي: نعــم يــا ســيدي فكيــف لا أكــون 

ســعيد يــا مــولاي.. وأنــا حفنــة جمــر عــلى الأرض وأنــت 

ــماي س

ــم مــر عــلى ظهــري ثــم  ــان.. ث ــه حــولي مرت لــف ذيل

رقبتــي ثــم رأسي ثــم بــين القرنــان.. حتــى وصــل إلى 

ذقنــي.. عــبر مــروره عــلى وجهــي.. ورفعــه ناحيتــه وبــكل 

ــال: ــرور مســتحق وق غ

أبليــس: أعــرف كــم أنــت تعبــدني.. وكــم أنــت تريــد 

ــاءة  ــت الكف ــك أن ــإني أنتظــر من ــك ف ــي.. ولذل أن تخدمن

في طاعتــي.. فلــك عنــدي أمــر عظيــم.. أريــدك أن تنجــزه 

يــا لئيــم

شــئ  فطاعتــك  أفكــر..  أن  بــدون  ساهســاهومي: 

مــشروط.. فأنــا عبــداً لــك بــلا حــدود.
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العقدة الثامنة:
في أطــراف قريــة صغــيرة تســمى ) سَــخاَ ( تتســم 

البحــري  ورزقهــا  حالهــا..  وفقــر  ســكانها..  بطيبــة 

ــب.. وبجــوار ســاقية  ــول مُتغل ــلاٌ في العق ــب.. وجه المتقل

مهجــورة.. عنــد ترعــة المرحــوم.. بقايــا بيــت قديــم 

بــالأرض.. والليــل  تــكاد تتغطــى  مــردوم.. والشــمس 

يدخــل في ســكون معلــوم.. وبداخــل البيــت المهجــور 

ــار..  ــور النه ــي ن ــسرق بواق ــر ي ــدأ ضي القم ــئوم.. ب المش

ــة المــكان..  وتختفــي شــيئاً فشــيئاً معــالم القــذارة وعفون

ــارع في  ــح تتص ــي روائ ــضي أن يخف ــتطيع ال ــن لا يس لك

قذارتهــا ونـُــفورها الجبــار.. بيــت يملئــه الجيفــة وفضــلات 

لكائنــات مختلفــة الأشــكال والألــوان.. لكــن مــع كل هــذا 

يظهــر ظــل لشــخصان.. الأول ظــل لرجــل عجــوز يقــف 

شــامخاً وينظــر للســماء ويتمتــم ويــده عــلى رأس الأخــر.. 

الــذي يجلــس أمامــه عــلى ركبتيــه في إستســلام وافــر.. ثــم 

تنهــد الرجــل العجــوز بشــكل سريــع.. فــأسرع.. فــأسرع.. 

ثــم صرخ صرخــة أخــرس صــوت كل كائــن ضــال حولــه.. 

ــه  ــحه وعيني ــه ومس ــذي أمام ــاب ال ــة الش ــك وج ومس

ــأله: ــم س ــه ث ــوف أمام ــه بالوق ــع.. وأذن ل تدم

ــك  ــم أن ــي.. رغ ــا أبن ــش ي ــا عِلي الروحــاني: مســتعد ي

ــي ــي ووريث ــى خلفت ــك حاتبق ــي.. لكن ــن دم ــش م م

عِليــش: حابقــى حاجــة تفخــر بيهــا.. وتحلــف بيهــا.. 
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ــا دي..  ــاتي في الدني ــا كرهــت حي ــا الروحــاني.. أن ــا مولان ي

ــان..  ــب الجرب ــة الكل ــل معامل ــن حــرام بتعام ــي أب إكمن

عايــز أخــد حقــي منهــم بأيــدي.. كل واحــد أحتقــرني أو 

ــه مــش  ــي من ــي.. إنتقام ــاني بنظــرة تقتلن ــي أو رم ضربن

حايعــدي.. أنــا قلبــي كلــه حقــد وســواد منهــم.. لازم أخــد 

حقــي مــن أهــل البلــد دي.. أيــوه أنــا مســتعد يــا مولانــا 

الروحــاني 

الروحــاني: يعنــي موافــق تســلم روحــك وعقلــك 

الأســود للروحــاني  بيهــم  وتفكــيرك.. وتســمو 

ــا  ــدك.. أن ــين إي ــا زي العجــين ب ــا مولان ــا ي ــش: أن عِلي

ــود ــاني الأس ــر الروح ــرك وأم ــت أم تح

الروحــاني: تعتكــف هنــا 40 ليلــة.. لا تقــرب مــن مايــة 

أو طهــارة.. تنــام النهــار وتصحــى بليــل.. تغــرق في العفــن 

والقــذارة.. وماتنســاش تختــار 4 طــرق مــن 12 طريقــة.. 

تنجــس بيهــم الكتــاب الــلي معــاك زي مــا علمتــك طــرق 

وهــو  الأســود  الروحــاني  خــروج  وأســتنى  النجاســة.. 

حايكفئــك بالســمو الروحــاني الــلي أعــلى مليــون مــرة مــن 

طبعــك الإنســاني. 
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العقدة التاسعة:
مضــت 39 ليلــة عــلى عِليــش وهــو يــزرع القــذارة في 

كل خليــة في المــكان.. في كل ركــن مــن الأركان.. تجــد 

بقايــا طعامــه جيفــة عفنــة.. تشــمئز أعضائــه مــن رائحتــه 

النتنــة.. ينــام بالنهــار ويســتيقظ بعــد غــروب الشــمس.. 

ــه أرث..  ــه الروحــاني ووهبهــا ل يتمتــم بكلــمات علمهــا ل

يتمتمهــا كلهــا ثــم يكررهــا.. ويكررهــا.. حتــى بــزوغ ضي 

النهــار.. يجــري ليختبــئ منــه كأنــه إعصــار.. وينــام حتــى 

ــة.. وهــا  يســود الظــلام في الســماء.. يفعــل هــذا كل ليل

قــد قاربــت الليلــة الأخــيرة عــلى الإنتهــاء.. وعِليــش ينتظر 

ــول  ــوام تط ــا أع ــة.. كأنه ــة الباقي ــاعات القليل ــرور الس م

وتمتــد بــلا نهايــة.. وهــو يجلــس عــلى الأرض.. ويحتضــن 

ــت  ــذا البي ــة في ه ــل كل زاوي ــض.. يتأم ــلى بع ــه ع ركبتي

العتيــق.. المهمــل المهجــور اليتيــم الــذي لا يعرفــه أحــد.. 

ــه  ــى أن ــق.. ويكف ــاة أو طري ــن آي حي ــده ع ــك لبع وذل

بجــوار ترعــة المرحــوم.. فهــذا أكــبر ســبب داعــي لرعــب 

ســكان قريــة ســخا مــن القــرب مــن تلــك المنطقــة.. وهذا 

مــا جعــل الروحــاني يــراه مــن أفضــل الأماكــن المطمئنــة.. 

ــه بــاب  لأنــه قــد ســبق عِليــش في ذلــك وكان بالنســبة ل

ــذي  ــاني ال ــمو الروح ــتقبل الس ــة لمس ــة.. وبداي الروحاني

ــن  ــون م ــة ليك ــة.. بداي ــكان القري ــه س ــن أجل ــه م تتبع

نخبــة القــوم.. لــه مريديــن وتابعــين.. يحترمــه ويوقــره كل 
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الحالمــين.. بمــال.. بســلطة.. بنشــوة.. بــأسرة.. أمــره ينفــذ 

دون نقــاش أو جــدال.. طاعتــه فــرض واجــب في الحــال.. 

لمســته بركــة.. ملبســه بركــة.. سِــكته بركــة.. يقُبلــون تراب 

قدميــه في كل خطــوة.. أنــه شــيخهم ومولاهــم.. أنــه 

ــن  ــش.. ولك ــا أراده عِلي ــذا كل م ــم.. وه ــفي لبلاه المش

بنيــة الإنتقــام.. يكــون لهــم الشــيخ والإمــام.. يكــون 

الحاكــم والماســك بالزمــام.. يريــد أن يمحــي تاريخــه 

القديــم.. يريــد أن يكتــب ســيرته مــن جديــد.. أن تكــون 

تلــك الليلــة يــوم ميــلاده الثــاني.. بدايــة مــن إختيــار إلهــه 

ــه إلهــه  ــه.. ليظهــر ل ــة ل ــه.. وإعتكافــه 40 ليل ــد ل والتعب

ويكتــب تاريــخ ميــلاده ويكافئــه بــكل مــا يريــد.. وهنــا 

نظــر عِليــش بجانبــه ناحيــة بــاب البيــت.. ظهــرت عتمــة 

قاتلــة لبواقــي ضي القمــر.. مــع دوامــة مــن الريــاح تــرج 

البيــت.. صريــخ لكائنــات في ســكرات المــوت.. يعلــو.. 

ويعلــو.. ويعلــو.. ثــم فجــأة يســكت هــذا الصــوت.. 

ــرح  ــات ف ــه علام ــه وعــلى وجه ــن مكان ــش م ــض عِلي نه

ليــس لهــا حــدود وقــال:

ــول  ــد ط ــيراً بع ــدر.. أخ ــير الق ــيراً حايتغ ــش: أخ عِلي

إنتظــار.. أخــيراً الروحــاني الأســود حــضر  
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العقدة العاشرة:
ظــل ساهســاهومي في حضرة أبليس في حالة خشــوع.. 

وســعادة مغمــورة بالإستســلام والخضــوع.. وأبليــس يمــر 

أمامــه يخــاف أن يرفــع عينيــه فيــه.. إكتفــى برؤيــة ظلــه 

المــار أمامــه أنــه كالنــار تـُــدفيه.. ومــرة واحــدة رأى ظلــه 

يقــف.. وســمع صــوت أبليــس يســأله:

أبليس: هل تعبدني بحق؟

ــة  ــرف الأجاب ــه يع ــف.. أن ــاهومي أرتج ــا ساهس وهن

ــال: ــواه وق ــتجمع ق ــد النطق..أس ــه فق ــس أن ــه أح ولكن

ــير  ــع أم ــن كعك ــا ساهســاهومي أب ساهســاهومي: أن

الجــان.. أعبــدك يــا إلهــي بــكل شــيئاً في.. آقُدســك بشــكل 

ليــس لــه وجــود.. فأنــت إلهــي الوحيــد ولا يوجــد غــيرك 

ــا  ــوة تجمعن ــدود.. ق ــا ح ــس له ــك لي ــت قوت ــه.. فأن إل

وتقوينــا نحــن معــشر الشــياطين.. فأنــت القــوة ولا يوجــد 

ــذ ســنين.. أدعــي  ــة من قــوة غــيرك.. كنــت أدعــي كل ليل

وحلمــي.. قــربي منــك.. أنظــر إليــك أو يلمســني ظلــك

ختــم كلامــه وســجد لــه الســجدة الشــيطانية )يســجد 

الجنــي ورأســه عــلى يديــه لا تلمــس الأرض.. يــده اليــسرى 

عــلى اليمنــى(.. ضحــك أبليــس ضحكــة ســوداء.. ســحبت 

مــن الحــضرة كل الهــواء وأقــترب منــه وقــال:

أبليس: قـمُ يا ساهساهومي الجني

ساهساهومي: شرف لي أن لسانك الملعون ينطق أسمي
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بعبــادتي..  ملتــزم  أنــت  كــم  أعــرف  أنــا  أبليــس: 

تصلنــي تقلــق  لا  أســمعها  وصلاتــك 

ــي..  ــار تحيين ــكل ذرة ن ــدك ب ــا أعب ساهســاهومي: أن

ــه جمــرة عينــي ــه رأت أقــوى إل

صعــد أبليــس على عرشــه مــرة أخرى.. وساهســاهومي 

ثابــت كأنــه صخــرة.. ينتظــر رد أبليــس الــذي تنهــد 

بصــوت قريــب مــن الحفيــف.. وقــال:

أبليس: ومن أجل ذلك حـان وقت للمكافأة والتكليف

ساهساهومي: يا وسواس النخاس أمرك لي تشريف

نظر إليه أبليس نظرة تملئها الإعجاب والفخر.. وعـرف 

أنه سيكون له شأن في عالم الشر.. فنطق في غرور وقال:

ــد  ــس.. أح ــي الأن ــن بن ــد م ــف.. يوج ــس: التكلي أبلي

طلــب يكــون داعيــة لدينــي الشــيطاني.. ســوف يدُخل بني 

الأنــس في دينــي.. ســوف يجعلهم يتقنــوا صلاتي وقـُــرباني.. 

ــه  ــي.. أن ينجــس كتاب ــه من نفــذ كل الــشروط التــي تقرب

الأعظــم بأربــع طــرق.. ونفــذ.. ولجــل ذلــك كافئتــه بــك

ــه مــن الصدمــة.. وغصــب  ثبــت ساهســاهومي مكان

عنــه رفــع رأســه لأبليــس وخطــف نظــرة.. وقــال:

ساهساهومي: أنا؟ّ!

وبسرعـة أكمـل كـلامه قبـل أن يشعر أبليس بصدمته 

ونظرته وقال:

ساهساهومي: أنا تحت جناحيك أنفذ ما يرضيك 

وهنا أبتسم أبليس وبنشوة الإنتصار وقال:
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ــسي..  ــذا الأن ــك.. ه ــه من ــا يطلب ــذ كل م ــس: تنف أبلي

وهــذا كان التكليــف.. أمــا المكافــأة التــي أصبحــت ملــكك

ســكت أبليــس برهــة تــكاد لا تتعــدى الثــواني.. وكانت 

تمــر عــلى ساهســاهومي كأنهــا قرون

أبليــس: إنــك ترقيــت لدرجــة مــارد.. يطيعــك كل قرناء 

بنــي الأنــس.. كل قرنــاء بنــي الأنــس.. تســحر عيــون بنــي 

الأنــس بســحر بــارد.. وهــذه هبــة ســتكون لــك ورث 

ــول  ــدأت طب ــه.. وب ــرد جناحي ــس وف ــه أبلي ــا نظــر ل وهن

الحــضرة تــدق وكأنهــا تــدق عــلى أقــوى الأبــواب.. وطــار حوله 

وهبــط عليــه.. وضمــه بجناحيــه ومــرة واحــدة أصبــح يعــوي.. 

كأنــه قطيــع مــن الذئــاب.. والحِمــم مــن حولــه تغــلي وتغلي.. 

ومــرة واحــدة صمــت وأخرســت الطبــول.. ورفــع رأســه 

ــر ساهســاهومي  ــرة أخــرى.. ليظه ــه م ــرد جناحي للســماء وف

ــل وزادت  ــديد.. طوي ــوي وش ــان ق ــد.. ذات بني ــد جدي بجس

إحمــرار بشرتــه بشــكل ملحــوظ.. وعينيــه يملئهــا الســواد 

والجحــوظ.. ونبــت مــن وســط ظهــره جناحــان يفوقــان 

طولــه ضعفــين.. لونهــما أســود كأنهــم غيــوم لســحابتين.. أنــه 

ــة أعــلى..  ــح في طبق ــارد.. أصب ــح شــيطان بدرجــة م الأن أصب

وهنــا نظــر ساهســاهومي لنفســه ونظــر بســعادة للجناحــين.. 

ــال: ــع رأســه وق ــس الســجدة الشــيطانية.. ورف وســجد لأبلي

وللديــن  لــك  وعابــد  خــادم  أنــا  ساهســاهومي: 

الشــيطاني.. ووهبــت روحــي مــن الأن لدعــوة الديــن.. وفي 

ــن. ــك ملاي ــين ب ــد المؤمن ــرد يزي ــة آي ف خدم
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الباب الثالث
الداعيــة

العقدة الحادية عشر:
بعــد 40 ليلــة مــن الإنتظــار.. 40 ليلــة مــن الإعتكاف.. 

40 ليلــة مــن الإصرار.. 40 ليلــة عُجــاف.. مــروا عــلى 

عِليــش في البيــت المهجــور.. أحــس فيهــم أن الزمن قـُــتل.. 

ــتراب المغمــور..  ــان مــن ال ــه في قبرهــا يعلوهــا أطن وجثت

ــل الزمــن  ــه قت ــه.. أن ــل وأعــترف بجريمت ــل هــو المل القات

ومَثــل بجثتــه.. كان هــذا مــا يشــعر بــه طــول تلــك 

الفــترة.. حتــى ظهــر أمامــه الحلــم المنتظــر.. الثــواب عــلى 

مــا قدمــه.. وجــد الظــلام مــن أمامــه إنفطــر.. وظهــر منــه 

ــلى  ــحابة ع ــوداء.. س ــحابة س ــوّن س ــارع لتك ــوم تتص غي

الأرض وليســت في الســماء.. ثــم تنقســم تلك الســحابة إلى 

أثنــين.. وفي وســطهما جمرتــين.. جمرتــين نار تشــتد قوتها.. 

ــه  ــم تضــئ منتصــف الســحابتين بالإحمــرار.. قدمــت ل ث

الغيــوم الإحــترام وإنســحبت شــيئاً فشــيئاً.. لتظهــر خلــف 

ــالم  ــار.. وفي المنتصــف مع ــين جب الســحابتان جناحــان لتن

ــان..  ــركان.. طويــل الجســم والبني لكائــن بشرتــه حمــم ب

ــيران.. ونصفــه الأعــلى  نصفــه الأســفل ســيقان لأقــوى الث

يشــبه الجســم البــشري.. لكــن تكوينــه العضــلي.. تكويــن 
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لأكــثر مــن إنســان.. عينيــه جمرتــان ترســمها رمــوش مــن 

ــرف  ــرار الشــمس.. لا يع ــه غاضــب بإحم ــب.. وجه اللهي

ــن  ــان لم تك ــه قرن ــب.. ول ــد أو قري ــن بعي ــامة م الإبتس

لمخلــوق مــن قبــل.. ويخــرج مــن ظهــره ذيــل عــلى هيئــة 

أفعــى كبــيرة.. لهــا فحيــح وكأنهــا تغني لــه أغنيــة.. تتمايل 

حولــه بــدلال كأنهــا أبنتــه الصغــيرة.. وأمــام هــذا المنظــر.. 

أصبــح عِليــش في صدمــة شــهدت عليــه جفونــه مــن كــثرة 

ثباتهــا.. فلــم تســتطيع أو تقــدر.. أن تـُــرمش أو تســتريح 

لأن الراحــة أمــام هــذا لا تخطــر في بالهــا.. بشرتــه تغــرق 

ــال مــن جليــد والطوفــان  ــارد.. كأنــه جب في بحــر عــرق ب

ــير  ــه كهــف كب ــح.. كأن ــا.. فمــه مــن الدهشــة منفت أزاله

ــزال.. لا  في بطــن جبــل.. جســمه يرتعــش كأنــه يبتلــع زل

تفكــر حينهــا في أي أمــل.. قدمــه ثابتــة في الأرض.. كأنهــا 

وتــد لأكــبر خيمــة عربيــة.. أنفاســه تتســابق مــع بعضهــا.. 

وكأنهــا أنفاســه الناهيــة.. حــاول أن يســتجمع بقايــا عضله 

الحــي.. حــاول بقدمــه.. لم يســتطيع.. حــاول بيديــه.. 

فشــل.. ركــز كل تفكــيره في عضلــة النطــق.. والــذي وجــده 

ــه الشــقوق.. بــين كل شــق  ــور جــرداء.. يملئ ــه أرض ب كأن

وشــق.. شــق.. ركــز بدرجــة أكــبر.. وطلــب مــن ريقــه أن 

ــاذه  ــح في إنق ــانه.. ونج ــمأ لس ــروي ظ ــى ي ــذه.. حت ينق

وأصبــح لســانه عــلى أتــم إســتعداده.. ونظــر نظــرة الفتــاة 

البِكــر ناحيــة هــذا الكائــن.. الــذى كان برغــم مــا يحــدث 

يقــف في صمــت ســاكن.. وقــال في رعشــة وبطــئ:
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عِليش: أأأأأأنت مــ مـــــ مـــــــ ين؟!

ــاراً.. وصرخ  ــه ن ــن إحمــراراً.. وزادت عيني ــج الكائ أهت

بــكل غضــب بصــوت كأنــه إعصــاراً وقــال:

أخـــــــــرس يــا أنــسي.. مــن أذن لــك بالــكلام.. أســجد 

لي أنــت وقرينــك الأن

فســجد عِليــش وأغمــر رأســه.. في الطــين مــن فزعــه 

ــه تقــول: ــه.. وإذ فجــأة يســمع صرخــة أخــرى من وخوف

الســجدة  أريــد  الســجدة..  تكــون  هكــذا  ليــس 

نية  لشــيطا ا

وإذ عِليــش يجــد مــرة واحــدة نفســه.. غــير متحكــم 

في آي عضلــة مــن جســده.. جســده يتحــرك.. رأســه ترتفع 

ــح  ــل وتصب ــذب للداخ ــى تنج ــداه اليمن ــا.. ي ــن مكانه م

ــين رأســه  ــم يعــود جب ــا.. ث ــده اليــسرى فوقه أمامــه.. وي

مــره أخــرى ولكــن فوقهــم.. وهنــا همــس الكائــن لعِليــش 

وقــال بهــدوء 

ــك  ــذا درس ــيطانية.. وه ــجدة الش ــون الس ــذا تك هك

الأول.
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العقدة الثانية عشر:
تعلــم عِليــش درســه الأول وهو الســجدة الشــيطانية.. 

ــوت  ــمع ص ــى س ــة.. حت ــك الوضعي ــاجداً في تل ــل س وظ

الكائــن الــذي أمامــه.. ووجــه لــه كلامــه وقــال:

ــوم  ــوم ي ــش.. الي ــا عِلي ــض ي ــسي.. أنه ــا إن ــض ي أنه

ميــلادك مــن جديــد.. مــن اليــوم ســتعرف كيــف أن 

ــي جنســك.. ســيحفرون  ــن بن ــش.. في ســمو أعــلى م تعي

ــلى  ــت ع ــن الأن حصل ــت م ــمك.. فأن ــم أس ــلى جبينه ع

للديــن  داعيــة  تكــون  أن  مهمتــك  الروحــاني..  لقــب 

الشــيطاني. 

ــول  ــا ط ــعر به ــوة.. لم يش ــر ونش ــش بفخ ــس علي أح

حياتــه.. ولكــن دار في بالــه ســؤال وتجــرأ وســأله للكائــن 

الــذي أمامــه 

عِليــش: أنــا عرفــت مــن الروحــاني الــلي علمنــي.. إني 

ــي  ــن إله ــئ م ــة.. حاتكاف ــة الروحاني ــت لدرج ــو وصل ل

مكافئــة تعلينــي عــن باقــي جنــسي.. مــا دام بقيــت 

ــيطاني  ــن الش ــة للدي داعي

نظــرة لــه الكائــن بإســتغراب لمــا ســمع.. وعــرف كــم 

الأنــسي عبــد لشــهوة الطمــع.. وأبتســم لــه وقــال:

هذا طبعكم يا بني الأنس.. مكافئتك أمامك 

أستغرب عِليش وقال:

عِليش: أنت!!!!... أنت بس!!!
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وســؤاله  عِليــش  إســتغراب  مــن  الكائــن  إنزعــج 

الإســتفزازي.. ورد عليــه بغضــب لا إرادي.. وحــاول أن 

يتماســك نفســه وقــال:

ــا  ــان.. أن ــير الج ــع أم ــن كعك ــاهومي أب ــا.. ساهس أن

العابــد الأول لأبليــس الشــيطان.. أنــا تســجد لي وتطيعنــي 

كل قرنــاء بنــي الإنســان.. أنــت الوحيــد مــن بنــي جنســك 

ــك  ــا حامي ــك.. أن ــاك ل ــة إله ــا هب ــراني.. أن يســتطيع أن ي

ــه  ــده أطيعــك في ــكك مــن الأن.. ماتري ومِل

فــرح عِليــش مــما ســمع.. رغــم نبرتــه الغاضبــة التــي 

تثــير الفــزع.. وعلــم أن هــذا الكائــن أصبــح ملكــه هــو.. 

أخــيراً ســيصبح مــن أصحــاب القــوى.. ولكــن يحتــاج 

ــواني   ــع ث ــير بض ــف للتفك ــوى.. فتوق ــك الق ــيق لتل لتنس

ثــم قــال:

والــلي  البنأدمــين..  قرنــاء  كل  بيســجدلك  عِليــش: 

أمــرك بيــه تقــول عليــه أمــين.. يــا مــاردي العظيــم.. صــح 

ــي؟ كلام

ساهساهومي: نعم صحيح

يــا مــاردي العظيــم ساهســاهومي  عِليــش: بــص 

ــوات  ــداد الأم ــح في ع ــس صب ــي الأن ــال.. بن ــي الح دلوقت

ــين..  ــه غايب ــم وهــما عن ــم في عِلمه غنيمــة حــلال.. قوته

ــلمين ــا مِس ــما لين ــم وه ــا في جهله وقوتن

ساهســاهومي: هــذا يعنــي أننــا نســتطيع أن ندخلهــم 

في الديــن الشــيطاني بــكل ســهولة
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ــم  ــوا عينيه ــا يصدق ــين.. لم ــوا بالملاي ــش: حايدخل عِلي

المســحورة.. ونرســم ليهــم الــلي حايشــوفوه في الصــورة.. 

إن حــد يجــلي دا تعبــد للشــيطان.. أقــرى كــف أو أشــوف 

فنجــان.. دا تعبــد للشــيطان.. أفتــح منــدل.. أعمــل عمل.. 

أكتــب حجــاب.. وآي حاجــة أطلبهــا تتجــاب وتتعمــل.. دا 

ــم دي  ــل دينه ــن أص ــدوا ع ــم يبع ــيطان.. إنه ــد للش تعب

النهايــة.. إنهــم صدقــوني دي كفايــة.. إنهــم صدقــوني فعــلاً 

دي كفايــة

ساهساهومي: وجه دلوقتي وقت البداية.. طلباتك 

عِليــش: لازم عشــان تكــون الحكايــة مســبوكة.. تكــون 

ليــا بركــة ولمســة مبروكــة 

ساهساهومي: مثل ماذا؟؟

ــدام  ــم.. وق ــدر منه ــا أق ــد م ــلى ق ــع ع ــش: أجم عِلي

ــوا  ــكين.. تســحرهم ويصدق ــسي بالس ــن نف ــم.. أطع عينه

ــم ده ولا جــرالي آي  إن الســكين دخــل في جســمي.. ورغ

ــوا مــش  ــة ومســاكين.. حايصدق حاجــة.. دي عقــول جهل

ــلموا  ــوني.. ويس ــراد.. ويصدق ــل المُ ــا يحص ــة.. ولم محتاج

عقولهــم ليــا.. أنــت عليــك الباقــي.. أسرار كل واحــد 

ــالي ــه تجيبه ــن قرين ــلي م جاي

ساهســاهومي: أمــرك مُطــاع.. هيــا نبــدأ الدعــوة 

الشــيطاني.   للديــن 
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العقدة الثالثة عشر:
بعــد إتمــام الإتفــاق بــين كائنــين مختلفــين.. في العــالم 

وطبيعــة التكويــن.. بــين عِليــش وساهســاهومي.. كلاً 

منهــم عــرف دوره ومهامــه.. والهــدف.. الدعــوة للديــن.. 

الديــن الشــيطاني.. تحــرك عِليــش وخلفــه ساهســاهومي 

ــه  ــحف خلف ــش يس ــن عِلي ــسر.. وقري ــه الأي ــلى جانب ع

ــد أن  ــن بع ــة ولك ــة القري ــوا ناحي ــوف.. تحرك ــن الخ م

تطهــر.. في بِركــة مــن اللــبن الجامــوسي.. صنعهــا لــه 

ــى يكــون  ــي.. بأمــر مــن ساهســاهومي.. حت أربعــين جن

ــوا مــن محيــط ســوق  عــلى إســتعداد فيــما قــادم.. إقترب

ــت الإزدحــام  ــذروة.. وق ــت ال ــة.. وكان هــذا في وق القري

ــبر  ــش.. أك ــما خطــط عِلي ــذ الخطــة.. ك ــوب.. لتنفي المطل

تجمــع للأهــالي.. حتــى يــروا مــا ســيفعله.. ويؤمــن أكــبر 

عــدد منهــم بأنــه مــن أصحــاب البركــة.. وســط أصــوات 

الحيوانــات والطيــور في الســوق.. ومشــاجرات النســاء 

ــوزن والســعر.. وعــرق يمطــر عــلى  مــع البائعــين عــلى ال

ــاء  ــة نس ــمات لنميم ــر.. وهمه ــدة الح ــن ش ــوة م الوج

عــلى بعضهــن.. ورجــال تتفحــص بأعينهــا أجســام النســاء 

المــارة.. ووســط كل هــذا جــاء مــن ســوف يوهمهــم أنــه 

ــكل  يحمــل البشــارة..أصبح عِليــش يمــر بينهــم وينظــر ل

ــادم  ــه بأنتقامــه ق ــه.. أن ــه يقــول ل ــه.. وكأن أحــد في عيني

ــه: ــم في نفس ــو يخاطبه ــه.. وه إلي
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آه يــا أهــالي سَــخاَ.. أخيراً حقــي إتلقــى.. وحاخد منكم 

حقــي.. نفــر نفــر.. مــش حاعتــق حــد.. مــن أول العمــدة 

وشــيخ الغفــر.. لحــد العيــال الــلي كانــوا بيحدفــوني بــروث 

البهايــم والحجــر.. حاخــد حقــي منكــم تالــت ومتلــت.. 

كل حَنَــك شــتمني وقــالي يــا أبــن الحــرام.. حاخليــه يبــوس 

إيــدي ويتبــت.. عشــان أرحمــه مــن الإنتقــام.. حاخليكــم 

كلكــم زيــي.. لا زيــي مــين.. لا أقــل أقــل منــي.. تعبــدوا 

الشــيطان وتمجــدوني.. وتنســوا ربكــم.. هــو يعنــي أنتــوا 

ــاردة  ــروني.. النه ــوني وتحتك ــوا بتذل ــه.. وأنت ــوا فاكرين كنت

بــس حاتعرفــوا قيمتــي.. ولمــا أمــوت تعملــولي مقــام 

وتخلــدوا ســيرتي.. آه يــا بلــد....

ــت الإشــارة..  ــمات وهــي كان ــش بكل ــم عِلي ــا تمت وهن

ليبــدأ ساهســاهومي بمــا أتفقــوا عليــه.. مر ساهســاهومي 

عــلى كل مــن في الســاحة.. بسرعــة تفــوق سرعــة البــشر 

أضعــاف.. هــو يتحــرك بهــدوء.. وهــم في حالــة شــبة 

ــر  ــره بالتصوي ــم تصوي ــه مشــهد ســينمائي يت ــات.. وكأن ثب

البطــئ.. ولكنــه أبطــئ مئــات الدرجــات.. وعندمــا يصــل 

ــده  ــع ي ــردد.. يض ــه دون ت ــه قرين ــجد ل ــسي يس ــكل أن ل

عــلى جبــين الأنــسي لمــدة لحظــة.. والتــي تعــرف بالمسّــة 

الشــيطانية.. والتــي تصيــب الإنســان بقشــعريرة اللحظيــة 

والرعشــة.. كان كل هــذا في الزمــن البــشري يســاوي ثانية.. 

ثــم عــاد مــرة أخــرى مكانــه.. عــلى يســار عِليــش.. وأبلغــه 

أنهــم ألان مســحورين.. أعينهــم لا تعــرف أن تفــرق بــين 
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الشــك واليقــين.. فأبتســم عِليــش وعلــم أنــه دوره حــان.. 

وأبتــدى الــكلام بصــوت عــالي وكأنــه أذان

عِليــش: يــا نــاااس.. يــا بــشر.. يــا أهــالي سَــخاَ الطيبين.. 

أنــا عــارف قــد أيــه أنتــوا ليــا كارهــين.. وإني مكانــش ليــا 

لازمــة وســطيكوا ولا زيكــوا مــن ولاد سَــخاَ المأصلــين.. بس 

ــوا  ــلي.. لازم تعرف ــلي وص ــوا ال ــه لازم تعرف ــم ده كل برغ

ــي..  ــف في منام ــالي هات ــاني.. ج ــت كي ــلي قلب ــالة ال الرس

وشــوفت ذنــوبي كلهــا قدامــي.. وطلــب منــي طلــب 

غريــب.. طلــب منــي إني أطهــر نفــسي مــن كل الذنــوب.. 

ــوب  ــن أني حات ــن.. وأعل قــدام العل

ــدوا في وضــع  ــه.. تجم ــوا حول ــل تجمع الأهــالي بالفع

الكســل.. وكأنهــم سرب نمــل تجمــع عــلى نقطــة عســل.. 

ــا خطــف عِليــش ســكين مــن أحــد بائعــين اللحــم..  وهن

ورفعهــا لأعــلى لــكي يروهــا.. أمتلئــت الســاحة بأصــوات 

فحيــح الصدمــة..  ومــن يريــد أن ينقــذه بكلمــة.. ومــن 

ــده أن يكمــل.. وبالفعــل أكمــل  يســتمتع بالحــدث ويري

عِليــش حديثــه بــصراخ أعــلى وقــال:

ــوب  ــن أني حأت ــسي.. وبعل ــر نف ــوة حاطه ــش: آي عِلي

وأنــه خــلاص ده ميعــادي.. وســاعتها حايكــون هِدايــا 

ــي ودا أواني ــه وقت ــوا.. وج ــي ليك ــوا.. روح ليك

وهنــا أغــرس الســكين في صدره..وأنتهــى أمــره.. أو كــما 

رأوه الأهــالي.. أنــه آنتهــى أمــره
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العقدة الرابعة عشر:
ــة هيــاج تســيطر عــلى الجميــع.. الــكل يريــد أن  حال

يتســابق لرؤيتــه.. كيــف غــرس نفســه بالســكين.. وكيــف 

ــتعجاب..  ــتنكار وإس ــمات إس ــده.. همه ــه بي ــل نفس قت

وعيــون تتفحــص كل خليــة في جســده.. الجميــع يخــاف 

ــاء  ــين م ــه ع ــه كأن ــرج من ــدم يخ ــه.. إن ال ــترب من أن يق

ــا  ــع بعضه عــذب إنشــق في صــدره.. أنفاســه تتصــارع م

ــماء..  ــر إلى الس ــة تنظ ــه ثابت ــا.. وعيني ــارع ليلفظه وتتس

ــزات  ــت ه ــى ثبت ــقها.. حت ــي يعش ــيقته الت ــا عش وكأنه

ــة  ــن نهاي ــلان ع ــه الإع ــه.. أن ــزال أنفاس ــن زل ــده م جس

حياتــه.. ولكــن للأســف.. هــذا مــا رأوه.. فلقــد ســحرهم 

ساهســاهومي وصدقــوه.. عندمــا أمســك عِليــش الســكين 

ــاهومي أن  ــه ساهس ــه.. أبلغ ــلى رفع ــع ولأع ــام الجمي أم

ــده..  ــه ي ــيضع علي ــذي س ــكان ال ــكين في الم ــرس الس يغ

ــه في  ــكل قوت ــردد.. ب أبلغــه أن يغرســها دون خــوف أو ت

ــلى  ــده ع ــاهومي ي ــع ساهس ــد.. فوض ــكل تبل ــجاعة ب ش

ــا  ــش الســكين ولكنه ــش.. وبالفعــل غــرس عِلي ــب عِلي قل

ــاهومي  ــد ساهس ــت في ي ــد غرس ــه.. لق ــرس في قلب لم تغ

ــر.. لا أعــرف هــل أختفــت أم إنصهــرت  فقــط دون أن تمُ

ومــس  مندفــع..  دم  خــروج  لهــم  وصــوّر  يــده؟..  في 

ــكرات  ــه في س ــده كأن ــزل جس ــى يتزل ــش حت ــين عِلي جب

ــس  ــا هم ــدع.. وهن ــد إنخ ــع ق ــل الجمي ــوت.. وبالفع الم
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لــه ساهســاهومي أن يفيــق كآي إنســان.. لينقــل الجميــع 

مــن مرحلــة الصدمــة إلى مرحلــة الإيمــان.. وبالفعــل 

عندمــا حــاول أحــد الأهــالي التقــرب منــه.. وجــد عينيــه 

ــا  ــم.. وهن ــرول بينه ــاً وه ــرك ناحيتــه.. فقفــز فزع تتح

رجــع الجميــع خطــوة للخلــف.. عندمــا وجــدوا أن يديــه 

تتحــرك أمامهــم.. أنــه بالفعــل يحــرك جســده.. عقولهــم 

لا تســتوعب هــذا المنظــر.. نعــم أن الحيــاة عــادت لــه.. 

الــدم عــلى جلبابــه وحولــه يختفــي.. وكأنــه غبــار يتطايــر 

ــت..  ــكون ممي ــة س ــع في حال ــف وكان الجمي ــه.. وق من

ــده عــلى الســكين ونزعــه.. ثــم رفعــه مــرة أخــرى  مــد ي

ــدم وكأن الســكين أمتصــه.. نظــر  لأعــلى.. نظيــف مــن ال

عِليــش للجميــع مــن حولــه.. لأول مــرة منــذ ميــلاده يــرى 

تلــك النظــرة.. نظــرة الإهتــمام بــه.. بأنــه كائــن متواجــد 

ــرة..  ــتحكار لأول م ــباب أو إس ــرون دون س ــم.. ينظ بينه

لأول مــرة..  شــعر بمــا كان لا يدركــه.. مشــاعر.. مشــاعر 

خاليــة مــن آي أحاســيس مُــرة.. أثــرت تلــك اللحظــة 

فيــه بشــكل كبــير.. كان يريــد أن يبــكي.. بالفعــل لمعــت 

عينــاه.. ولكــن صرخ ساهســاهومي في أذنــاه.. كأنــه رعــد 

ــال: ــداه.. وق لا يعــرف م

ــا  ــي م ــب أن ننه ــش يج ــاهومي: عِليـــــــــــ ساهس

ــك ودورك ــسي مهام ــاه.. لا تن بدئن

أفــاق عِليــش مــن المشــاعر الإنســانية التــي دخلتــه.. 

وتذكــر ماهــو الأن وماهــي مهمتــه.. ورجــع ليكمــل دوره 
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ــم وضعــه بهــدوء عــلى الأرض  ــل الســكين.. ث ــدأ بتقبي وب

ــش  ــم أرتع ــموخ.. ث ــاً في ش ــاد واقف ــم ع ــه.. ث ــين رجلي ب

ــال  ــم ق ــين.. ث ــمال ويم ــل ش ــي تتماي ــاه وه ــرزت عين وب

ــه: بأعــلى صوت

حـــــــــييييييييي.. الله حي.. الله حي

صرخ جمــوع خلفــه بترديــد حــي.. دا شــيخ مــن 

الشــيوخ.. والي مــن الأوليــا.. راجــل بركــة ولينــا جــي 

تجمع حوله الأهالي ليتمسحوا جلبابه ويقبلوا يديه.. 

تزاحموا وتزاحموا عليه.. حتى قال: تكبيييييييييــــر

وردد الجميع خلفه.
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العقدة الخامسة عشر:
وســط تكبــيرات عديــدة.. وحشــود تــزداد كل لحظــة.. 

فلقــد إنتــشر في كل أنحــاء القريــة ظهــور الــوالي البركــة.. 

والهاتــف الــذي في منامــه نــداه.. لجــل مــا يطهــر ذنوبــه 

ــق.. وهــو  ــام الخل ــن نفســه بســكين أم ــاة.. يطع في الحي

أيضــاً الــذي مــن بــلاه نجّــاه.. إنتــشر الخــبر كأنــه طاعــون 

أو وبــاء.. فهــذا مــن طبــاع الإنســان.. فــن الحديــث 

والــرواة.. الــكل يحــب أن يــروي والكل يحــب أن يضيف.. 

فيجــب أن تزيــد القصــة مــن عنــدك بالطفيــف.. مــن كان 

شــاهد عيــان عــلى الحــدث نقلــه بعــد أن أضــاف لمــن لم 

يــراه.. ومــن لم يــراه تخيــل وأضــاف لمــن لم يــراه.. وهكــذا 

وهكــذا.. حتــى صبــح في أقــل مــن ســاعة.. البعــض علــم 

أنــه صــارع 3 ثعابــين ثــم أكلهــم.. والبعــض الأخــر علــم 

أنــه طعــن نفســه 20 طعنــة.. والبعــض الأخــر قــال أنــه 

ــر مــن  ــه تطه طــار في هــواء.. والبعــض الأخــر صــدق أن

ــع  ــوه مش ــم رائ ــال أنه ــر ق ــض الأخ ــة.. والبع ــزع لعن أف

ــل  ــور.. فقلي ــبر والبخ ــة العن ــو برائح ــئ الج ــور.. مَل بالن

منهــم مــن نقــل الحــدث كــما هــو.. فكيــف تغُــير تكويــن 

ــاط  ــن نق ــات م ــك الرواي ــت كل تل ــن بســهولة.. وكان كائ

ــات الأولى..  ــذ اللحظ ــش من ــاعدت عِلي ــي س ــوة.. الت الق

عِليــش الأن يمــشي وحولــه الأهــالي تقبــل يــده وقدميــه.. 
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ومــن يتمســح في جلبابــه ويقبــل رأســه.. الــكل يتصــارع 

ــة  ــه برك ــد أن تنول ــكل يري ــتضيفه.. ال ــل أن يس ــن أج م

المــولَى.. حتــى جــاء العمــدة وأخرســهم جميعــاً حــين قــال:

ــي  ــة ه ــة العمودي ــر.. مضيف ــا غج ــس ي ــدة: ب العم

الآولَى.. هــي دارك مــن دلوقتــي يــا شــيخنا.. أحنــا نشــيلك 

فــوق فــوق رأســنا.. نخدمــك ونشــوف طلباتــك.. أنــا 

ــا  ــش أحن ــت متعرف ــك.. أن ــين جناب ــد خدام ــل البل وأه

ــازل..  ــى في الن ــك إزاي..الحــال بق ــة زي مســتنين حــد برك

حاجــة كــرب.. الــرزق قليــل والأرض بقــت بخيلــة علينــا 

بالمحصــول.. دا غــير بقــى الحــرب.. ومافيــش إهتــمام 

مــن آي مســئول.. ولا حالنــا.. في كل بيــت تــل مشــاكل.. 

والجامــع كل مــدىَ ماتقــل صفوفــه.. حاجــة بحــق تجـِــن 

ــك  ــا.. بعت ــد ينجدن ــت ح ــا بع ــه ربن ــل.. والحمدلل العاق

ــا.. يــا.... ألا صحيــح.. أنــت أســمك أيــه يــا  لينــا يــا مولان

شــيخنا

إستغرب عِليش من سؤاله وقال لنفسه:

ــت  ــا أضرب ــا يام ــرني.. دان ــش فاك ــاني وم ــول نس معق

ــول  ــش بط ــرني.. مكونت ــتمني وإحتك ــا ش ــه.. يام بكرباج

ــده  ــهولة ك ــاني بالس ــه.. إزاي نس ــة في زريبت ــى النوم حت

ــر أســمي  ــش فاك وم

هنا همس في أذنه ساهساهومي وقال له:

ألم أقــل لــك أنــك قــد ولــدت مــن جديــد.. أصبــح كل 

تاريخــك المــاضي سراب بعيــد.. لم ولــن يتذكــره أحــد.. مــن 
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اليــوم أكتــب تاريخــك وســيرتك.. أنــا عندمــا لمســت جبــين 

ــم.. أســمك.. شــكلك.. آي  ــن ذاكرته ــت م ــالي.. حذف الأه

موقــف كان بينــك وبينهــم.. قــد تــم في المــاضي.. كل أهالي 

القريــة الأن مســحورين بمــس منــي.. ولقــد تــم تســميتك 

مــن إلهــك وهــذا مــن رضــاه عنــك.. أســمك أصبــح.. أبى 

حبــتر

عِليش: أبو حبتر

ــمعي  ــش س ــين؟.. معل ــيخنا؟.. م ــا ش ــه ي ــدة: أي العم

ــين ــة حبت بعافي

عِليــش: أبــو حبــتر.. مــن الســودان.. مــن الــوادي 

الأخــضر

العمــدة: أهــلاً وســهلاً يــا شــيخنا ومولانــا أبــو حبــتر.. 

تكبــير يــا بلــد

الأهالي: الله أكبر.. الله أكبر
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الباب الرابع
القرابيــن

العقدة السادسة عشر:
وجــد أبــو حبــتر أو عِليــش ســابقاً.. كيــف تبــدل حالــه 

ــة القــوم بعــد أن  ــة.. كيــف أصبــح مــن عِلي في يــوم وليل

كان مــن أدنى أدناهــم.. أخــيراً أبتســمت لــه الدنيــا.. أصبح 

ســكنه بجــوار أكــبر مقــام.. حتــى أكــبر مقــام صبــح هــو 

ــه كل  ــت تســبه وتلعن ــي كان ــواة الت ــه.. كل الأف ــبر من أك

ثانيــة.. أصبحــت الأن تتصــارع لتقبــل يــده.. بعــد أن 

ــح الأن  ــية.. أصب ــوار الماش ــتر بج ــف م ــول نص كان لا يط

ــام بالـــ  ــر.. أن ين ــن والحري ــن القط ــر م ــلى سري ــام ع ين

ــح  ــة.. أصب ــور عادي ــك أم ــت تل ــام كان ــام دون طع 3 أي

الأن داره لا يفــرغ مــن اللحــوم والطــير.. بعــد أن كان 

ــي  ــه الت ــح.. ورائحت ــا كان يفض ــثر م ــتر أك ــه لا يس جلباب

تطلــب الإســتغاثة مــن المــاء.. الأن يلبــس أطهــر الثيــاب.. 

ــلى  ــالي ع ــرت 9 لي ــواء.. م ــع اله ــجام م ــه في إنس ورائحت

هــذا الحــال.. تــرف وراحــة لا تعــرف العنــاء.. 9 ليــالي في 

جنــة الدنيــا.. قضاهــا أبــو حبــتر كــما كان يحلــم.. ولكــن 

ينقصــه أن يجعــل الــكل ينــدم.. عــلى إضطهــاده ونبــذه 

ــاء  ــر في صف ــل والقم ــف اللي ــد منتص ــتحكاره.. وعن وإس
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أنــاره.. وأبــو حبــتر وحيــداً في داره.. همــس ساهســاهومي 

لــه وقــال:

ساهســاهومي: لقــد أكتفينــا راحــة وبطالــة.. والليلــة 

هــي الليلــة العــاشرة.. والقمــر بــدر أنــه الميعــاد المحــدد.. 

ــوم  ــا الإشــارة.. الي ــم.. إنه ــه أبليــس الرجي ــي ب كــما أبلغن

بدايــة دعوتنــا للديــن الشــيطاني.. أريــد أن أتعبــد وأخُلص 

لإلهــي.. أريــد ان أكــون كــفء لتلــك المهمــة.. التــي ميــزني 

بهــا عــن باقــي معــشر الجــن.. وبرغــم أنــه نقلنــي لعــالم 

الأنــس وأنــا لحضرتــه الرجيمــة أحــن..  ولكنــي ســأجتهد 

لأكــون أكــبر مــن أدخــل عابديــن للديــن الشــيطاني.. إنهــا 

الليلــة العــاشرة بدايــة الدعــوة 

أبــو حبــتر: مــش قلتلــك يــا مــاردي العظيــم.. قــد أيــه 

ــإذن  ــا الشــيطاني ب ــين دين ــة ومســاكين.. وداخل هــما جهل

أبليــس داخلــين.. وأهــو أول عبــادة صلوهــا لأبليــس أنهــم 

صدقــوني.. وعــلى كتفهــم شــالوني.. 10 أيــام عايزيــن 

التانيــة أو يقدمــوا قرابــين.. 10 أيــام  يصلــوا الصــلاة 

ــاب ماتفتحــش..  ــام والب ــين.. 10 أي ــدار ملموم ــين ال حوال

الــكل عايــز خدمــة وأنــا مابقبلــش.. عــلى رأي المثــل الــلي 

أكيــد شــيطاني.. شــوّق ولا تــدوّق.. عشــان يتأكــدوا أني ولي 

وليــا لمســات مبروكــة.. لازم تكــون عليهــم محبوكــة.. إني لا 

طمعــان في مــال ولا جــاه.. وإني مِســلم أمــري للــه وعايش 

كــده في الحيــاة.. عشــان لمــا أفتــح البــاب يتزاحمــوا يبقــوا 

تحــت رجــلي.. بيدوســوا عــلى بعــض عشــان يطولوهــا.. 
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ــك  ــت علي ــا.. أن ــل علي ــد يدخ ــدد أن ح ــا أأذن وأح ولم

ــت  ــون عرف ــا.. تك ــضرتي دي ــرب ح ــا يق ــل م ــي.. قب الباق

مــن قرينــه آيــه أســمه؟.. وآيــه طلبــه؟.. وآيــه غرضــه؟.. 

كلامــي مفهــوم

ساهســاهومي: أمــرك منفــذ بلِــين والإجبــار.. فأنــا كلي 

طاقــة مــن نــار.
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العقدة السابعة عشر:
بعــد بيــات النيــة.. وإعــلان المرحلــة الثانيــة مــن 

ــترة  ــر كل ف ــة.. وتظه ــوة مخفي ــح الدع ــة.. أن تصب الخط

ــن  ــتر مســاعدة م ــو حب ــاج أب ــدأ.. يحت ــكي تب بنســبة.. ول

بنــي جنســه.. بجانــب مســاعدة ساهســاهومي لــه.. فلكل 

منهــم لــه دوره في عالمــه.. وبعــد الــشروق بلحظــات دار 

ــتر: ــو حب ــين ساهســاهومي وأب هــذا الحــوار ب

أبــو حبــتر: عايــز منــك طلــب يــا ساهســاهومي.. 

ضروري  طلــب 

ساهساهومي: أنا في طاعت أوامرك.. أؤمرني 

أبــو حبــتر: عايــزك تشــوفلي حــد يكــون دراعــي 

اليمــين.. يخدمنــي ويخــدم حــضرتي.. يكــون مِرســالي 

ــزه يبقــى  ــه أوســخ مــن جذمتــي.. عاي الأمــين.. لكــن قلب

زيــي.. قلبــه غرقــان إنتقــام وحقــد.. واطــي خســيس 

مالــوش عزيــز.. ولا يعمــل حســاب لحــد.. حــد يكــون من 

أتبــاع أبليــس.. التايهــين حوالينــا في الأرض.. يجــي وأهديــه 

ــح  ــاه الص ــه في الإتج ــواد قلب ــخر س ــي.. ويس لطريق

إنتظــرني  ســيدي..  مُطــاع  أمــرك  ساهســاهومي: 

أمامــك وســيكون  لحظــات 

طــار في ســماء القريــة ساهســاهومي.. وظــل يتفحــص 

كل الأهــالي.. يشــم رائحــة قلوبهــم ويبحــث مــن منهــم 

قلبــه عَفــن مــن الســواد.. مــن منهــم رائحتــه تــروق لــه.. 
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ــوالي..  ــام الخ ــره بأي ــة تذك ــاك رائح ــس أن هن ــى أح حت

رائحــة جيفــة متفحمــة.. إستنشــقها بــكل حواســه.. بــكل 

ــه يلتهمهــا.. أقــترب منهــا أكــثر.. أصبحــت  إســتمتاع وكأن

أقــوى.. فــأسرع لهــا فهــو يريــد أن يتلذذهــا.. وحــين 

وصــل لهــا.. وجدهــا تــأتي مــن قلــب عَفــن لإنــسي يجلــس 

في بيــت صغــير مــن الخــوص.. جالــس عــلى الأرض يحفــر 

ــه..  ــا أرث حيات ــة وكأنه ــئ عظم ــب ضــال.. يخب ــل كل مث

ــد  ــم الغــوص.. م ــه يتعل ــرة وكأن ــه يتعمــق في الحف ولكن

يــده في بطــن حفرتــه.. وأخــرج منهــا قطعــة قــماش 

تكســوا صنــدوق.. وإذ هــو يفتحــه وعــلى وجهــه إبتســامة 

صامتــة.. وكأنــه أســعد مخلــوق.. وتمتــد يــده داخلــه 

ليخــرج بقــلادة مــن الذهــب.. وحلقــين وبعــض الأمــوال 

ــعر..  ــه دون أن يش ــاهومي من ــترب ساهس ــة.. إق المتراكم

ولكــن قرينــه إرتعــب منــه وســجد لــه دون تــردد.. 

ــه دون أن  ــه قرين ــرد علي ــه ساهســاهومي.. ف وهمــس ل

يتحــرك أو يتمــدد.. وإذ فجــأة ينقــض ساهســاهومي عــلى 

هــذا الأنــسي ويختفــي مــن هــذا المــكان ليجــد نفســه في 

حــضرة أبــو حبــتر.. يقــترب ساهســاهومي مــن أبــو حبــتر 

ويقــول لــه:

ساهســاهومي: هــذا هــو المقصــود.. الأســم: بالــح 

أبــن سَــنية.. بائــع متجــول.. أغــوى عِنبــة بنــت أصيلــة.. 

ــل  ــت حام ــين أصبح ــواشي.. وح ــر الم ــران تاج ــة عُم زوج

منــه.. رفــض أن يتزوجهــا.. وحــين هددتــه بــأن تفضحــه.. 
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إســتدراجها في مخبئــه وقتلهــا ودفنهــا فيــه.. ولكــن قبــل 

ــى  ــات.. وحت ــن مصوغ ــا م ــا لديه ــا سرق كل م أن يدفنه

الأن لا أحــد يعــرف الحقيقــة.. ويعتقــدون أنهــا هربــت 

ــاً مثــل هــذا أعتقــد أنــه  مــن أبيهــا خــارج البــلاد..... قلب

المُــراد. 

نظــر لــه أبــو حبــتر في إعجــاب شــديد مــن تلــك 

القــوة التــي تحــت يديــه.. ثــم عــاود تركيــزه وجلــس عــلى 

كرســيه.. يتأمــل بالــح وهــو يفيــق مــن صدمتــه.. وكيــف 

في لحظــة إنتقــل مــن خوصــه إلى حضرتــه.. وحــين وجــده 

ــة.. أرتجــف  ــة ضحــك ضحكــة عالي ــن الصدم متجمــد م

ــو  ــه أب ــح وظــل يغــرق في عرقــه.. حتــى نظــر ل منهــا بال

حبــتر وقــال:

أبــو حبــتر: أنــا حأقــول كلامــي مــرة واحــدة.. وإجابتك 

ــا شــيخنا(.....  ــة واحــدة.. )حــاضر ي ــه حاتكــون إجاب علي

ــة  ــت عِنب ــح.. غوي ــاع سري ــنية.. بي ــن سَ ــح أب ــمك بال أس

بنــت عُمــران.. ولمــا هددتــك قتلتهــا ودفنتهــا في الخــوص 

تحــت  جنبهــا  منديلهــا  دهبهــا في  ومخبــي  بتاعــك.. 

فرشــتك.. الــلي دلوقتــي في حراســة بركتــي.. دليــل عليــك 

ــرف  ــدش حايع ــر ماح ــت فاك ــاني.. وكن ــرت تعص ــو فك ل

ــن الأزرق  ــن الأزرق.. الج ــى الج ــل ده ولا حت ــلي حص ال

ــي..  ــة قدام ــك في لحظ ــلي.. ونقل ــلي إعترف ــه ال ــو برض ه

دراعــي  تبقــى  عايــزك  منــك..  المطلــوب  ده  وقصــاد 

اليمــين.. تبقــى حــارس حــضرتي.. أقــول يمــين يبقــى يمــين.. 
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ــك ــين.. ســمعني صوت ــول أم ــول شــمال تق أق

صرخــة أبــو حبــتر في بالــح.. وهــو مذهــول مــن كل مــا 

ــة واحــدة..  ــف أحــضره في ثاني ــه هــذا الشــيخ.. وكي عرف

ــه  ــيخ.. وبركات ــل ش ــه بالفع ــال أن ــس دج ــه لي ــد أن تأك

ــدة ــة واح ــير بجمل ــتور.. رد دون تفك ــف المس تكش

بالح: حاضر يا شيخنا.. يا مولانا وتاج راسنا
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العقدة الثامنة عشر: 
إزدحــام وتكــدث لا يعرفه غــير أسراب النمــل.. إزدحام 

كأنــه يــوم الحَــشر.. صيــاح ونــداء وهيــاج لا يعرفــه 

العقــل.. الــكل يريــد طلــب وحيــد.. وعليــه أصر.. الطلــب 

ــب الأهــالي  ــزل لطل ــد أن ن ــتر.. بع ــو حب ــا أب ــارة مولان زي

ــن  ــة م ــه بداي ــبر أن ــح الخ ــشر بال ــاح.. ون ــداء والإلح بالن

هــذا الصبــاح.. ســوف يســتقبل الشــيخ أبــو حبــتر كل مــن 

لديــه طلــب.. وبابــه لــن يقفــل غــير لوقــت الإعتــكاف.. و 

برغــم أنــه رفــض ذلــك مــن البدايــة.. وإمتنــع أن يتقبــل 

آي شــئ مــن بــاب العفــاف.. كان خــبر فتــح بابــه للأهالي.. 

كأنــه ســيل مطــر جــاء بعــد قــرون عُجــاف.. الــكل تــرك 

ــوم هــو  ــه.. الي ــاب حضرت ــام ب ــاً أم ــده وظــل واقف ــا بي م

يــوم يملكــه.. مكتــوب بإســمه.. القريــة كلهــا تقــف تنتظــر 

أن يســمح لهــا الشــيخ بالدخــول.. الــكل ينتظــر نــداء بالح 

ــضرة )  ــل الح ــول.. وبداخ ــه مقب ــه في حضرت ــمه وأن لأس

مضيفــة العموديــة ســابقاً ( كان يجلــس أبــو حبــتر يتلــذذ 

بهتافــات الأهــالي.. وإســتنجدها بــه والدعــاء لــه بصــوت 

عــالي.. ينظــر لساهســاهومي ويبتســم ويقــول لــه: 

أبــو حبــتر: ســامع يــا مــاردي العظيــم الأهــالي.. كلهــم 

طالبــين الديــن الشــيطاني.. كلهــم جايــين يســلموا روحهــم 

لينــا.. بقــوا زي العجــين في إيدينــا.. نشــكلهم زي مــا 

أحنــا عايزيــن.. وأبتــدى وقــت الشــغل في خدمــة أبليــس 
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الرجيــم.. مطلــوب منــك آي حــد يدخــل عليــا.. قبــل 

مــا يقــرب حــضرتي ديــا.. تكــون عرفــت مــن قرينــه أيــه 

ــه؟  ــه طلب أســمه؟.. وأي

ساهساهوبي: طاعة أوامرك إلزام لي 

ــه  ــح دخــل أول واحــد.. بحــق الإل ــا بال ــتر: ي ــو حب أب

ــد  الواح

عمــره..  مــن  الخميســين  أوائــل  في  رجــل  يدخــل 

يســتولى الشــعر الأبيــض عــلى نــص شــعره.. مهنــدم 

ــش  ــه يرتع ــه قرين ــه.. وبجانب ــن حول ــه م ــس يحترم الملب

مــن الخــوف مــن رؤيــة ساهســاهومي.. يتوقــف الزمــن 

ــع  ــس في وض ــي الأن ــة بن ــون حرك ــوظ.. لتك ــكل ملح بش

شِــبه ثبــات.. يتحــرك هنــا ساهســاهومي بحركــة سريعــة 

ــأله:  ــه.. يس ــة قرين ناحي

ساهساهومي: يا قرين اللعين 

القرين: أمرك سِيدي المارد العظيم 

ساهساهومي: ما أسم إنسيك؟.. وغرضه ونيته؟ 

ــاب.. غرضــه.. يفــوز  ــن رب ــن: الأســم.. جــلال أب القري

ــب  ــب منافســه المصائ ــه.. يصي ــواب.. نيت ــب ن ــز نائ بمرك

ــيدي. ــى سِ ــه.. إنته ــن أمام ــذاب.. ويزيحــه م والع

ــم  ــن كلامــه ويســجد لساهســاهومي.. ث ــم القري يخت

يرجــع ساهســاهومي بسرعــة لأبــو حبــتر ويهمــس لــه في 

ــرك  ــن للتح ــود الزم ــي يع ــا ينته ــسرى.. وأول م ــه الي أذن

لأفعالهــم  الأنــس  بنــي  ويعــود  الطبيعيــة..  حركتــه 
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ــكلام..  ــه بال ــن حضرت ــه م ــلال بي ــدم ج ــية.. ويتق الإنس

ــترام. ــج بالإح ــوف مزي ــه خ ــكل في بش

ــا..  ــورت قريتن ــيخنا.. ن ــا ش ــم ي ــلام عليك ــلال: الس ج

ــا. ــك لين ــت باب ــا.. وفتح ــت علين ــيراً رضي أخ

ــت  ــه.. البي ــلال بي ــا ج ــا ي ــورة بأهله ــتر: من ــو حب أب

ــا. بيتن

جــلال: أنــت عرفــت أســمي أزاي؟.. فعــلا زي ماقولولي 

أنــت بركــة.. أنــت بركة. 

أبــو حبــتر: أعــرف عنــك حاجــات تانيــة عــلى فكــرة.. 

ــن  ــي م ــا منقين ــاهومي.. ي ــا ساهس ــاهومي ي ــا ساهس ي

عيــوبي.. قــولي غرضــه.. وأيــه طلبــه.. وأيــه مكتوبــه 

ومكتــوبي. 

ــركات  ــل ح ــوم بعم ــم يق ــين.. ث ــتر مرت ــو حب ــا أب يكرره

إنفعاليــة.. ويتنفــس سريعــاً ويديــه تتحــرك حــركات لا إرادية.

 أبــو حبــتر: الأســم.. جــلال أبــن ربــاب.. غرضــك.. تفوز 

بمركــز نائــب نــواب.. نيتــك.. تصيــب منافســك المصايــب 

والعــذاب.. ويتــزاح مــن قدامــك 

ــف عــرف كل  ــه مــن كلامــه.. وكي يندهــش جــلال بي

تلــك المعلومــات عنــه.. وصــدق حينهــا أن حــل مشــكلته 

عنــده

جــلال: يــاااااااااه يــا شــيخنا.. الــلي تؤمــر بيــه وتطلبه.. 

ــة في  ــه.. دا زي اللقم ــي من ــس خلصن ــك.. ب ــبره جال أعت

الــزور.. عايــزه مــن قدامــي يغــور 
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ــات  ــا طلب ــات.. دي كله ــش طلب ــا مالي ــتر: أن ــو حب أب

أســيادنا الــلي فــوق.. عايــز ضوفــر ديــك عــازب.. وأرنــب 

ــتحية.. وورك  ــة المسِ ــة البرك ــوق.. وحب ــلى برق ــم ع أتفط

ــف  ــو مالقيتهمــش.. ســيبيلي 10 ال ــدع مســلوق.. ول ضف

دولار.. وأنــا أجيبهــم وأعملــك 14 زار.. لازم تحــضر منهــم 

ســبعة بالكتــير 

جلال: تحت أمرك وأمر الأسياد.. طلبك عليا مش كبير
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العقدة التاسعة عشر: 
يخــرج جــلال بيــه في خطــوات تحفهــا الخضــوع 

والإحــترام.. ويخــرج مــن البــاب ورغم كــثرة الزحــام.. يفتح 

لــه رجالــه طريــق بــين الأهــالي المتزاحمــين.. أخترق مشــهد 

ــار  ــو حبــتر وأث ــف أب ــين.. وخط ــام مــن بــين الباب الزح

ــم..  ــماع هتافه ــط بس ــي فق ــد أن يكتف ــه.. لا يري فضول

يريــد أن يشــبع حاســة البــصر ويــرضي غــروره.. فيتقــدم 

ناحيــة البــاب فــيرى عيــون تتصــارع لــتراه.. وشــعاع 

الشــمس يجــري عــلى ثيابــه وكأنــه مجــرى الحيــاة.. 

ــه يتنفــس لأول  ــه.. وهــو كأن ــاف والدعــاء ل ــزداد الهت وي

مــرة في حياتــه.. أصبــح لــه شــأن بعــد ســنوات الإهــمال.. 

أصبــح ذات مركــز بعــد ســنوات مــن الإذلال.. وســط كل 

ذلــك يجــد مــن ينقــض عــلى يــده ويقبلهــا بجنــون.. وكأن 

يــده ليــلى وهــو قيــس المجنــون.. رجــل في أواخــر الثلاثــين 

مــن عمــره.. ملامحــه يعرفهــا جيــداً أبــو حبــتر.. أنــه أبــن 

ــذي كان  ــه.. ال ــق طفولت ــد صدي ــيخ البل ــواب ش ــد الت عب

ــال هــو وحــده  ــة.. وين ــة الخبيث ــه الطفولي يشــاركه أفعال

ــكلاب..  ــن أضــل ال ــر وهــو أب ــن الأكاب ــه أب ــاب.. لأن العق

وعندمــا كــبر كان يضربــه ويوبخــه ليبــين أنــه أصبــح 

ــه  ــح الأن تحــت قدمي ــان ويصب ــدور الزم ــاً.. ي رجــلاً قوي

ذليــلاً مرميــاً.. ينظــر لــه بغضــب ثــم ينظــر للجمــع الــذي 



58

حولــه.. والتــي بعــدت عنــه خطــوة وهــي تنظــر في الأرض 

ــه..  ــه ويتأمل ــل برأس ــه ويمي ــم ل ــم يبتس ــه.. ث ــوف من خ

ويســحب منــه يديــه التــي يقبلهــا.. ويضعهــا عــلى رأســه 

ــه. ــة في حضن ــه ذئــب يضــم غزال كأن

ــا  ــدك ي ــوس أي ــا.. أب ــا مولان ــدك ي ــوس أي ــوض: أب ع

ــين  ــالي جمعت ــا بق ــواب.. دان ــك ث ــي ينوب ــا.. دخلن مولان

ــاب. ــلى الب ــف ع واق

هنــا يــضرب عــلى ظهــره خبطتــين ويبتســم لــه.. 

لبالــح أن يدخلــه حضرتــه.. وعندمــا يدخــل  ويشــير 

ــس  ــن لي ــة.. وكأن الزم ــباه حرك ــس أش ــي الإن ــرك بن يتح

ــوض  ــن ع ــن قري ــاهومي م ــترب ساهس ــود.. ويق ــه وج ل

ويكلمــه وهــو يجــاوب عليــه في تمتمــة.. وينهــي حديثــه 

ويغــرق في الســجود.. ثــم يعــود ساهســاهومي لأبــو حبــتر 

ــه  ــا ينهــي كلام ــه.. وعندم ــه ويهمــس ل ــل عــلى أذن ويمي

ــروض ــرك المف ــن في التح ــود الزم يع

أبــو حبــتر: ساهســاهومي يــا ساهســاهومي.. يــا 

منقينــي مــن عيــوبي.. قــولي غرضــه.. وأيــه طلبــه.. وأيــه 

مكتوبــه ومكتــوبي.. تعــالى يــا عــوض.. تعــالى ماتخفــش.. 

ــش ــك ماتقلق ــارف طلب ــا ع أن

عــوض: مقلقــش أيــه أنــا جتتــي متلبشــة.. ومــن 

النهــاردة مــش حاتعــدي عليــا عِشــا.. إلا وأكــون مِتكــن في 

ــي. ــدّر منام ــلاص حاب ــتي خ فرش

أبــو حبــتر: الأســم.. عــوض أبــن تهــاني.. الغــرض.. 
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جوزهــا  مــن  تتطلــق  النيــة..  عمــك..  بنــت  تتجــوز 

وتتجــوزك.

ــر  ــا يعم ــبروووك.. ربن ــه!!.. ولي وم ــول أي ــوض: أق ع

ــراد  ــول الم ــس أن ــا ب ــا مولانا..أن ــب ي ــوك.. أطل ــت أب بي

ويبقالــك الحــلاوة.

أبــو حبــتر: وأنــا طلبــاتي مــش طمــع ولا دنــاوة.. حــاش 

للــه.. دا طلبــات أســيادنا هــما صحــاب الأمــر. 

عوض: وأحنا خدامين الأسياد.

أبــو حبــتر: هــات معــاك المــرة الــلي جايــة.. 3 شــعرات 

مــن جامــوس أصفــر عُــشر.. وفرخــة يتيمــة ماتــت الظهر.. 

وحاجــة مــن أطــر بنــت عمك عــدى عليهــا شــهر..  وتغِلي 

الحجــاب ده وتشربــه ســاعة أدان العــصر.. وخمســين 

ــا  ــه؟.. ي ــير ولا أي ــر.. كت ــزوم الشــبكة والمه ــة ل ــف جني أل

عريــس.

عــوض: لا كتــير ولاحاجــة.. أوامــرك يــا مولانــا.. أوامــرك 

ــا مولانا. ي

ــرج  ــتر ويخ ــو حب ــي للأب ــعيد ويدع ــوض س ــرج ع يخ

مــن البــاب هــو وبالــح.. وأبــو حبــتر وساهســاهومي 

ينظــروا لــه ومبتســمين.. في فخــر وعــزة ونشــوة الفاتحــين 

ــن. المنتصري

أبــو حبــتر: شــايف يا مــاردي العظيــم.. كل مــا طلباتك 

ــرب.. ودا  ــك اق ــم بي ــرب.. كان إيمانه ــت أصعــب وأغ كان

ــي الإنــس.. مــدام الجهــل معشــش في  ــي لبن مــن عِشريت
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نافــوغ النفــر منهــم.. يســلمك روحــه راضي ولا حايحــس.

ساهســاهومي: أنــا أرى أن الدعــوة للديــن الشــيطاني.. 

أســهل مــما كان في خيــالي.. فعــلاً إن إلهــي أبليــس يقبــل 

أنــك تكــون داعيــة لــه.. هــذا شرف أنــت تســتحقه 

ــه. ــة من وتســتحق الثق

أبو حبتر: إحنا عايشين ببركة عزازيل الرجيم.

ثم يهتف الأثنين معاً.

أبو حبتر و ساهساهومي: عزازيل الرجيم. 
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العقدة العشرين:
إنتهــت الليلــة الأولى بفقــدان عــدد كبــير مــن الأهــالي 

ــتر  ــو حب ــق ساهســاهومي وأب لإيمانهــم بدينهــم.. وتصدي

بــكل ألاعيبهــم.. وجذبهــم للديــن الشــيطاني.. بــدأت 

ــه  ــوا ل ــم زحف ــة.. ث ــة الأكذوب ــس للأعجوب ــق النف بتصدي

ــفاء  ــده الش ــيخ في ي ــذا الش ــلي أن ه ــان داخ ــم إيم وكله

والحــل.. والأن قــد طلــب منهــم إحضــار القرابــين وبالفعل 

ــو  ــكل.. كان هــذا إنتصــار لساهســاهومي وأب أطاعــوه ال

حبــتر ليــس بعــده إنتصــار.. وهــذا مــا دفعهــم بــكل ثقــة 

للإســتمرار.. وفي منتصــف الليــل طلــب ساهســاهومي 

مــن أبــو حبــتر.. أن يســتعد لإعطائــه درســاً مهــم لا أنــه 

ــالي: ــدأ الحديــث كت الأخطــر.. وب

اليــوم  بإنتصــار  ســعادتنا  أريــد  لا  ساهســاهومي: 

تنســينى مــا هــو أهــم.. الدعــوة للديــن الشــيطاني لا 

تعتمــد عــلي فقــط.. بــل تعتمــد عليــك أيضــاً.. كلاً منــا لــه 

دوره ولــه قدراتــه.. وأنــا قــدرتي في تســخير قرنــاء الأنــس 

تفيــد في أول الدعــوة.. ولكــن بعــد ذلــك نحتــاج مــا هــو 

ــدواء..  ــا ال ــيكون في يدين ــا س ــوا أنن ــد عرف ــبر.. الأن لق أك

ــلاء.  ــا الب ــون أيضــاً بيدن ويجــب الأن أن نك

آبــو حبــتر: أيــوه إزاااااااااي... أنــا قلبــي عمــران بالأذية.. 

عايــز أنتقــم مــن كل واحــد في البلــد ديــا.. قــول يــا مــاردي 

العظيــم علمنــي أنــا برضــه دماغــي داهيــة مــش غبية.
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ساهســاهومي: نحــن كمعــشر الجــن كل أحــد منــا لــه 

ــوتي أني  ــا ق ــس.. وأن ــالم الإن ــة في ع ــول كوظيف ــوة.. تتح ق

أســخر قرنــاء بنــي الإنــس.. وأكــون ســند لــك تحــت أمرك.. 

وتلــك القــوة منحهــا لي الإلــه أبليــس بنفســه.. ولكــن 

ــون  ــف يتخصص ــم وظائ ــن له ــن م ــي الج ــن بن ــاك م هن

بهــا.. كالجــن الحاســد.. والعاشــق.. والمجــذوب.. والحارق.. 

ــه..  ــكل منهــم وظيفت ــث.. ل ــق.. والخاب والماســس.. والخان

ولــكل منهــم صلاتــه.. ولــكل منهــم تعويذتــه.. دوري هنــا 

أن أعلمــك كيــف تتقــن ذلــك.. وكيــف تجعــل بنــي الإنــس 

ــمونه  ــك ماتس ــوف أعلم ــم.. س ــم وبِشره ــين به ممسوس

بالســحر الأســود.. ليكــون حينهــا في يــدك الــداء والــدواء.. 

تُمــرض وتشُــفي.. يعلــو شــأنك والإيمــان بــك حــد الســماء. 

ــا عــاوزه..  ــلي أن ــط هــو ده ال ــوه بالظب ــتر: أي ــو حب أب

ــا  ــمه.. ولم ــف بأس ــاس الــلي يتحل ــن الن ــى م ــز أبق عاي

ــوا ومقــام ســيدي  أمــوت يتعمــلي مقــام ويحلفــوا ويقول

أبــو حبــتر.. ويتعمــلي مولــد بأســمي بقــى.. تصــدق 

ــو  ــد أب ــد مــن ســخا لبل ــى يغــيروا أســم البل عايزهــم حت

ــا أصــل ولا  ــا لا لي ــار علي ــا كان أســمي ع ــد م ــتر.. بع حب

ــدر. ــر حأق ــاااه تفتك ــمي.. ي ــد أس ــروف يتخل ــدر مع ج

ــوف  ــس س ــك بأبلي ــاعدتي وبإيمان ــاهومي: بمس ساهس

ــد بشــكل أكــبر. تقــدر أكي

ــا عابــد مطيــع لإلهــي إبليــس.. عاشــق  أبــو حبــتر: أن

ــث. لــشره الخبي
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ساهســاهومي: يجــب أن تنصــت لي بــكل ذرة فيــك.. 

ــب أن  ــه.. يج ــره ب ــا تؤم ــن م ــك الج ــذ ل أولا لــكي ينف

تعطيهــم الطاعــة والأمــان.. فهــم لا يثقــون في بنــي الإنــس 

ــيطانية  ــلاة الش ــلي الص ــب أن تص ــكل كان.. يج ــآي ش ب

وتكــون النجاســة  فيــك إلــزام.. ســواء كنــت في حضرتــك 

هنــا أو في آي مــكان.. تدخــل في خلوتــك وإذا كنــت 

ــما  ــة.. ك ــك ثلاث ــا وب ــك نجاســة.. تخــرج منه ــا وب دخلته

ــكان  ــل كل م ــة.. أجع ــك الروحاني ــل في خلوت ــت تفع كن

لــك بــه خلــوة روحانيــة.. يجــب أن تبــارك تلــك الأماكــن 

بلعنــة الشــيطانية.. وعندمــا تنتهــي مــن خلوتــك تتقــدم 

ــا  ــم هن ــلاص.. الأه ــكل إخ ــد ب ــيطانية تتعب ــلاة الش للص

الإخــلاص حتــى يظهــر أمامــك أبليــس.. ولكــن لــن يظهــر 

في هيئتــه الناريــة.. ســيظهر لــك في هيئــة حيــوان أو طــير 

أســود.. حينهــا تســجد لــه الســجدة الشــيطانية.. وهــذه 

الصــلاة لا تخــف أن تقــوم بهــا في أي مــكان فلــن يســمعك 

ــالي  ــبة لأه ــك بالنس ــسى إن ــان.. ألم تن ــراه إنس ــد أو ي أح

ــذا  ــي.. وه ــا أخ ــلي ي ــف لا تص ــي.. فكي ــيخ وتق ــد ش بل

لزيــادة الثقــة وطمأنينــة والأمــان.. وعندمــا تنهــي صلاتــك 

وينــصرف أبليــس مــن أمامــك.. تذكــر أســم الجنــي الــذي 

تريــده بطريقــة الطلاســم التــي ســأعلمك أياهــا.. ويجــب 

أن تحفظهــا عــن ظهــر قلــب ولا تنســاها.. ســتجده حينهــا 

أمامــك لكــن لــن تســتطيع أن تكلمــه.. هــو الأن ينتظــر 

منــك الأمــر.. والــذي ســتكتبه كمخطوطــة وبــأي شــئ بــه 
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رائحــة المــراد أذيتــه.. وتطــوي تلــك المخطوطــة وتعقدهــا 

ــد كل  ــدة.. وعن ــوق العق ــدة ف ــود عق ــام أس ــعر نع بش

عقــدة تقــول نفــس الطلاســم.. وكلــما أتقنــت تلــك 

العقــد لــن يخــرج الشــخص المــراد منهــا ســالم.. وتضعهــا 

ــت  ــكان أن ــا في م ــت.. وتدفنه ــن أســود مي في جســم كائ

فقــط تعرفــه.. لتكــون أنــت وحــدك المتحكــم في شــفائه 

ــا عِليــش  مــن بلوتــه.. مســتعد لتلــك المرحلــة ي

أبــو حبــتر: مســتعد أيــه.. مــن النهــاردة نــوم مافيــش.. 

أنــا كلي حــماس يــلا يــا مــاردي العظيــم 

بــدأ ساهســاهومي بتعليــم أبــو حبــتر علــم الطلاســم 

والمخطوطــات.. وكيفيــة إســتحضار الجــن المــراد.. وكيفيــة 

ــي  ــكل أذي جن ــا.. ل ــة وخباياه ــمال والأحجب ــة الأع كتاب

ــة..  ــين بعناي ــار القراب ــر إختي ــل الأم ــر.. وقب ــر الأم ينتظ

فالكثــير مــن تلــك الجــان يتلــذذ بالدمــاء الســاخن وقتــل 

الحيوانــات والطيــور ذات اللــون الأســود.. وأبلغــه أن 

يعتمــد عــلى الطبــول والرقــص فبعــض الجــان تكــون تلــك 

ــزار للترحيــب  صــلاة تحضــيره.. يقــوم بهــا عــن طريــق ال

بــه وتمجيــده.. وكان أبــو حبــتر خــير تلميــذ.. إجتهــد 

وحفــظ كل ماتعلمــه.. كأنــه تــربى في عــالم أبليــس.. ثبــت 

كفائتــه وذكائــه.. وطلــب أبــو حبــتر مــن بالــح أن يحــضر 

ــز  ــه.. لتكــون في خدمــة الحــضرة مــن تجهي مســاعدين ل

وتحضــير للــزار في أي وقــت يطلبــه.. وبــدأت الأهــالي 

تتزايــد في زيارتــه يــوم بعــد يــوم.. وأنتــشر الــشر بينهــم 
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ــح  ــكل أفص ــشر.. ال ــا في الب ــوء م ــو أس ــكل أخــرج ماه ال

ــو حبــتر معــه مفاتيــح  ــره وشر.. وأب ــه مــن كُ عــما بداخل

ــد أن  ــه ويري ــأتي ل ــن ي ــم.. م ــم وخباياه ــكل.. أسراره ال

ــه طالــب  يــؤذي أحــد.. يؤذيــه.. ومــن تــم أذيتــه يــأتي ل

الشــفاء.. فيشــفيه.. ويوجهــه للإنتقــام ممــن أذاه.. دائــرة 

ــئ لا  ــه ش ــس ب ــأتي ولي ــن ي ــى م ــي.. حت ــام لا تنته إنتق

يخــرج مــن عنــده إلا وهو يشــعر بإبتــلاه.. أصبــح الجميع 

يلبــس أحجبــة تؤذيــه أكــثر مــا تشــفيه.. والجميــع طلــب 

ــع  ــتر يبي ــو حب ــم.. أب ــن أذاه ــام مم ــمال للإنتق ــل أع عم

ــكل  ــين.. ال ــدم القراب ــكل يق ــتريه.. ال ــكل يش ــم وال الوه

لا يمــر عليهــم شــهر إلا ويقومــون بعمــل زار.. الــكل 

ــم  ــين.. جعله ــة كالمدُمن ــك الجلســات الروحاني ــح لتل أصب

يشــعرون أن قبلهــا تعــب وبعدهــا راحــة.. أصبــح له أســم 

يعرفــه الجميــع.. وزاد عليــه مــن خــارج البلــد الوافديــن.. 

والتصديــق بأنــه يشــفي المعلــول ويثبــت كرسي المســئول.. 

ــوس..  ــن الجســد الملب ــك الأعــمال ويخــرج الجــان م ويف

ــيخ  ــه ش ــم.. يرون ــل والمتعل ــق الجاه ــذا التصدي ــال ه ط

ــم. ــه تتكل ــج أعمال ــح فنتائ مــبروك ولي صال
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الباب الخامس
الشـك واليقيـن

العقدة الحادية والعشرين:
كانــت أكــبر علامــة عــلى تصديــق المتعلمــين لــه.. وأنــه 

ليــس فقــط مســيطر عــلى جهلــة العقــول.. عندمــا حــدث 

مــا لم يتخيلــه.. في ليلــة مــن لياليه الســوداء.. وبعــد إنتهاء 

أخــر زار.. وإنــصراف الحضــور.. وســواد الليــل أوشــك عــلى 

ــاب الحــضرة.. ســمع  ــح يذهــب ليقفــل ب الدخــول.. وبال

طرقــة بــاب.. فقــال:

بالــح:  خــلاص يــا خلــق في آيــه.. الشــيخ عايــز يرتــاح 

هــو مــش بنــأدم ولا آيــه 

سمع صوت سيدة ترد بصوت خافت:

أنا عايزاه في حاجة ضروري.. صدقني  مش حاطول عليه

كل هــذا وأبــو حبــتر يترقــب هــذا الحــوار ومــن التــي 

ــاهومي أن  ــر ساهس ــبر أم ــه.. لم يص ــة إلي ــل قادم في اللي

يعــرف مــن هــي ومــا غرضهــا.. وفي ثانيــة واحــدة عــاد لــه 

وعندمــا أخــبره.. صرخ في بالــح وقــال لــه:

أبــو حبــتر: إفتحلهــا يــا غبــي وخليهــا تســتناني في 

حــضرتي.. لمــا أحــضر نفــسي 
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بالح: حاضر يا سيدنا

ــل  ــيدة في أوائ ــد س ــاب ليج ــح الب ــح بال ــل فت بالفع

ــتحياء..  ــوف وإس ــدم في خ ــا.. تتق ــن عمره ــات م الثلاثين

ــا.. تنظــر نظــرة  وشــال عــلى رأســها يغطــي نصــف وجه

في الأرض ونظــرة تسرقهــا.. لتعــرف بهــا طريقهــا.. أوصلهــا 

بالــح لحــضرة أبــو حبــتر وســط ضبــاب مــن دخــان 

ــا  ــتر أمامه ــو حب ــد أب ــرى مقع ــكاد ت البخــور.. جلســت ت

ــه  ــتر في غرفت ــو حب ــور.. وأب ــن الحض ــرغ م ــاحة لا تف وس

ــتور..  ــير مس ــول غ ــرآة في ذه ــام الم ــف أم ــخصية يق الش

لا يصــدق أن تكــون هــي.. معقــول أن يراهــا بعــد تلــك 

المــدة.. إنهــا الدكتــور ســماح بنــت أخــو العمــدة.. حُــب 

حياتــه يعشــقها مــن طفولتــه.. يراقبهــا مــن بعيــد.. 

غريــق في حبــه.. حُبــاً وحيــد.. حُــب مــن طــرف واحــد.. 

وكيــف يجــرأ أن يبــوح بــه.. وهــو حــشرة البلــد معــروف 

ــك  ــم ذل ــار.. ورغ ــه الع ــر وأم ــوه الفق ــه ونســبه.. أب أصل

كان يعشــق كل تفاصيلهــا.. مــن نعومــة أظافرهــا.. حتــى 

أصبحــت فتــاة مكتملــة الأنوثــة.. أصبحــت دكتــورة وحتى 

لا يفوتهــا قطــر العنوســة.. تزوجــت أبــن عمهــا جــاد أبــن 

العمــدة.. مهنــدس متعلــم مثلهــا.. لكــن لم ينجــب منهــا.. 

وهــي تخــاف أن يطلقهــا أو يتــزوج عليها.. تريــد أن ترتاح 

مــن نظــرات وعــبرات التجريــح ممــن حولهــا.. كل ذلــك 

ــا  ــك م ــه ليمتل ــا فرصت ــه.. إنه ــتر ونفس ــو حب ــين أب دار ب

كان يحلــم بــه طــول حياتــه.. وأن ينتقــم ممــن خطفهــا 
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منــه ولم يعــرف قيمتهــا.. ولم يكــن حتــى يســتحقها.. 

تهنــدم أبــو حبــتر ودخــل بفخــر وعزمــة حضرتــه.. يريــد 

أن يظهــر نفســه.. بأفضــل صــورة.. وجدهــا كــبرت وزادت 

جــمالاً.. تنظــر في الأرض ومشــاعرها مكســورة.. ورغــم 

أنهــا تخبــئ نصــف وجهــا.. كانــت عيناهــا كافيــة لــه بــأن 

يتأمــل فيهــم كــما تعــود.. صمــت بينهــم.. نظــرات فقــط 

ــت: ــى تشــجعت ســماح وقال ولم يتحــدث أحــد.. حت

ســماح: معلــش يــا شــيخنا مــش حأقــدر أكشــف 

وشي.. عشــان وضعــي في البلــد يعنــي.. مــش عايــزة حــد 

ــي يعرفن

أبــو حبــتر: متقلقيــش يــا ســماح.. بيــه أو مــن غــيره أنا 

شــايفك.. عــارف ملامحــك.. عــالم غرضــك وطلبــك.. الأســم 

ســماح بنــت وردة.. مــيرات مجاهد أخــو العمدة.. نفِســك 

في حتــة عِيــل.. عايــزاه ظهــر وســند ليــكي.. خايفــة تتركنــي 

عــلى الــرف.. يطلقــك جــوزك جــاد أو يتجــوز عليــكي.

تجمدت سماح من الذهول وقالت:

ــول.. عرفــت  ــول.. مــش معق ســماح: لا دا مــش معق

كل ده إزاي.

ــراني  ــي فاك ــو أنت ــه.. ه ــول لي ــش معق ــتر: م ــو حب أب

نصــاب زي مــا كنتــي فاكــرة.. وأن دي خرافــات بيصدقوها 

النــاس الجاهلــة.. ويامــا أمــك وردة زنــت عليــكي وكنتــي 

رافضــة.. لحــد مــا حماتــك رمتلــك إمبــارح كلمتــين 

ــك عــلى خــدك وماحــدش ســأل  ــي ودمعت وجعــوكي.. نمت
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ــوكي.  ــلي جاب ــكي.. وهــما برضــه ال في

ــها  ــك نفس ــتر لم تتماس ــو حب ــماح كلام أب ــمعت س س

وإنهــارت بالبــكاء.. حتــي وقــع غطــاء رأســها وظهــر جمال 

وجهــا الــذي كان يســتحق الإخفــاء.. تأملــه أبــو حبــتر بكل 

دِقــة.. كأنــه يرســمه بــكل تفاصيلــه.. وقلبــه يــزداد ألــف 

دقــة.. وأبتســم وقــال لهــا:

أبــو حبــتر: ماتقلقيــش دي حاجــة ســهلة.. يعنــي 

بــلاش بــكى مــش مســتاهلة. 

بــدأت ســماح تأخــذ أنفاســها بهــدوء وتنصــت لكلامــه 

بإنتبــاه وقالــت:

ســماح: ياريــت بجــد أنــا لفيــت عــلى دكاتــرة كتــير لا 

في عيــب منــي ولا منــه.. ولــو فعــلاً في أيــدك الشــفا الــلي 

عايــزه منــي أنفــذه.

أبتسم أبو حبتر وقال:

أبــو حبــتر: أول حاجــة لازم تكــوني مقتنعــة مــن 

جــواكي إن معايــا الشــفا والخــلاص.. لازم تســلميلي فكــرك 

ــلاص.  ــكل إخ ب

ــا  ــك.. أن ــة بي ــة ومقتنع ــرك مصدق ــت أم ــماح: تح س

ــك. ــسي لي ــلمة نف مس

كانــت تلــك الكلــمات لأبــو حبــتر كأنهــا شريــان 

الحيــاة.. شرد معهــا لحظــات حتــى عــاد وأســتجمع قــواه.. 

ــال: وق

أبــو حبــتر: إنتــي معمولــك عمــل عليــا مــش مســتور.. 
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عملــك يفضــل رحمــك أرض بــور.. وعشــان عملــك يتفــك 

لازم بعــد عادتــك الشــهرية بيــوم.. وأنــا عــارف أنهــا 

حاتجيلــك كــمان كام يــوم.. تجيــلي هنــا طاهــرة وتحضري 

جلســة روحانيــة حاتنامــي فيهــا.. تصحــي منهــا واحــدة 

ــي  ــوزك يرم ــتني ج ــة مس ــى خصب ــك حاتبق ــة.. أرض تاني

بــذره ويرويهــا.. تروحــي ولازم جــوزك يعــاشرك يوميهــا.. 

وعِــدي 9 شــهور بعديهــا.. وحاتشــيلي خِلفيتــك بإيــدك.

ســمعت ســماح كلامــه وحلمــت بالنتيجــة.. أخــيراً 

ســوف يصبــح لديهــا أبــن.. أبــن يرجــع كرامتهــا ويقويهــا.. 

ســمعت كلامــه وخرجــت وهــي كلهــا أمــل.. وأبــو حبــتر 

يداريهــا..  أن  يســتطيع  لا  ورغبــة  بالســعادة  مليــئ 

وبالفعــل بعــد مــرور أســبوع حــضرت ســماح وكلهــا تفائل 

ــا  ــدم له ــار.. ق ــا عــلى ن ــتر مســتعد له ــو حب وإصرار.. وأب

ــا إنتهــت  ــا.. وعندم ــتر له ــو حب ــح مــشروب صنعــه أب بال

منــه بــدأ الــزار.. أصــوات دفــوف حولهــا وغيــوم وضبــاب 

مــن البخــور.. وهــي تلــف حــول نفســها.. وتذُبــح فوقهــا 

ــا..  ــرب منه ــا يه ــا.. إتزانه ــاء عليه ــيل الدم ــور.. يس الطي

ــمات  ــوات وهمه ــا.. أص ــي عينيه ــدأت تغط ــة ب والغمام

ودقــات تتصــارع وتتصــارع حتــى أغمــى عليها.. مــن تأثير 

ــا  ــح ويدخله ــا بال ــره.. يحمله ــم تخدي ــذي ت المــشروب ال

غرفــة أبــو حبــتر ويضعهــا عــلى سريــره.. ويخــرج ويغلــق 

البــاب خلفــه.. ويخلــو بهــا أبــو حبــتر وكأنهــا ليلــة زفافــه.. 

وعندمــا ينتهــي يخــرج بنشــوة ليــس بعدهــا نشــوة.. لقــد 
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أصــاد 3 طيــور بحجــر واحــد.. أمتلــك جســد حــب عمــره 

بــكل ســهولة بــدم بــارد.. وأنتقــم مــن جــاد أبــن العمــدة 

ــا ذو  ــن بداخله ــه أب ــح ل ــوف يصب ــه.. وس ــه زوجت وخانت

ــه  ــه.. ســيكون ل أصــل.. وأمــوال وأراضي هــي مــيراث يرث

جــذر أفضــل منــه.. نعــم أنــه أبــن مثلــه جــاء مــن ليلــة 

ــتقبل..  ــاضر والمس ــاضي والح ــه الم ــد ل ــه مه ــرام.. لكن ح

وهــو بأقــل مــن ذلــك لــن يقبــل.. أمــر أبــو حبــتر بالــح 

ــدم ملابســها  ــت.. ويهن ــما كان ــلى الأرض ك ــا ع أن يرجعه

مــرة أخــرى وعندمــا يراهــا أفاقــت.. يقــول لهــا أن الشــيخ 

يبشرهــا بأنــه قــد فــك العمــل.. عليهــا أن تذهــب لزوجهــا 

ــتريح  ــتر ليس ــو حب ــب أب ــل.. يذه ــتعدة للحم ــي مس فه

وهــو في ســعادة غامــرة لقــد أتــم أفضــل عمــل.
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العقدة الثانية والعشرون:
كل يــوم يمــر وأبــو حبــتر يــزداد شــعبية.. أصبــح 

ــن كل  ــه م ــد علي ــدة.. يتواف ــلاد البعي ــرن في الب ــمه ي أس

المديــدة..  بركتــه  يريــد  الــكل  والمســتويات..  البقــاع 

ــه في  ــرى نجاح ــو ي ــر وه ــة الفخ ــاهومي في قم وساهس

مهمتــه.. بنــي الإنــس بــالألاف يزيــدون مؤمنــين بدعوتــه.. 

وكيــف لا يؤمنــون بأقــوى إلــه.. الــذى عــاش عمــره 

يتعبــده وينتظــر رؤيــاه.. الــكل يــأتي هنــا يتعبــده طالــب 

ــادة  ــذي يســتحق العب ــه ال ــلاً الإل ــه فع ــاة.. إن ــه النج من

ــه في كل  ــوى من ــه أق ــلا يوجــد إل ــك الســنين.. ف طــول تل

الحيــاة.. وفي وســط لحظــات التأمــل تلــك.. كان أبــو حبــتر 

يتعبــد لإبليــس في خلوتــه.. الــذي أعطــاه كل هــذا الملُــك.. 

فيســمع دق عــلى بــاب حضرتــه.. وكالعــادة يذهــب بالــح 

ليفتــح البــاب.. ليجــد شــيخ الغفــر يقــول لــه أن العمــدة 

يريــد مولانــا الشــيخ ويــسرع في طلبــه.. يريــده أن يحــضر 

ــتر  ــو حب ــلى أب ــح ع ــل بال ــام.. فيدخ ــوع ه الأن في موض

ويخــبره.. فــيرد عليــه أبــو حبــتر أنــه ســوف يســتعد ويــأتي 

ــتر نفســه.. ويقــول: ــو حب ــا ســأل أب خلفــه.. وهن

وليــه  العمــدة؟..  أيــه  منــي  عايــز  حبــتر:   أبــو 

ــسر  ــة وال ــيت بحاج ــماح حس ــش س ــتعجال؟.. يكون الإس

ــش ده  ــرني؟.. لا ماظن ــي أو أفتك ــد عرفن ــال؟.. ولا ح إتق

يحصــل.. صــح أيــه الغبــاء ده.. ليــه أصــلا الســؤال؟.. وأنــا 
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معايــا ساهســاهومي.. يــا مــاردي العظيــم.. أعرفــلي أيــه 

ــه  ــتعجل وإي ــه مس ــارة؟.. ولي ــن الزي ــدة م ــرض العم غ

ــة؟ الحكاي

ساهساهومي: أوامرك نافذة.. إنتظرني ثانية واحدة

وبالفعــل عــاد لــه ساهســاهومي بــكل الإجابــات 

ــب  ــبب الطل ــة س ــتر لمعرف ــو حب ــك أب ــاؤلاته.. ضح لتس

ــة.. فهــذا الطلــب ســوف يســاعده  ــه أتي ــم إن فرصت وعل

ــدوار  ــة ل ــه متج ــن حضرت ــدم وخــرج م ــه.. تهن في إنتقام

ــين  ــه وب ــوار بين ــذا الح ــيره دار ه ــاء س ــة.. وأثن العمودي

ــه نفس

أبــو حبــتر: العمــدة باعتــلي في مســألة المفــروض أنــه 

فاكــر إني معرفهــاش.. مايعرفــش أن  مهــما كان عــدد 

الخفــر وطالــت المســافات وعِليــت الأســوار عليــا أنــا 

ماتعــلاش.. وإني في ثانيــة عرفــت مــن قرينــه إيــه الغــرض 

مــن الزيــارة ديــا.. مــش مقــدر القــوة الــلي في إيديــا.. لأ 

ــا..  وعيالــه رافضــين زيــارتي.. قــال إيــه مــش مقتنعــين بي

ــش  ــوي م ــيخ ق ــوتي.. وإني ش ــم ق ــل أوريه ــا أدخ لازم لم

ــه  ــكان ده تطول ــدوار.. لازم الم ــلي في ال ــة.. لازم أص هافي

ــي بركت

ــرى أمامــه العمــدة  ــدوار.. ي ــاب ال ــتر ب ــو حب يصــل أب

ــاد  ــاره أبنائــه ج يجلــس في غضــب وحــيرة.. وعــلى يس

وعــواد.. جــاد عندمــا لمحــه ملكــه التوتــر كأنــه يقــف عــلى 

نــار.. وعــواد ينظــر لــه في غضــب وغــيرة.. أحــس العمــدة 
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بخطواتــه فأنتبــه لــه وقــام مــن مكانــه للترحيــب بــه

العمــدة: أهــلاً يــا مولانــا نــورت الــدوار.. قولهــم 

يحــضروا لشــيخنا الفطــار

أبــو حبــتر: مالــوش عــازة يــا عمــدة أنــا صايــم.. وورايــا 

كــذا مشــوار.. أنــا حاخلــص طلبــك وتنــي قايــم.. وبعديــن 

شــيخ آيــه وعيالــك مقدرونيــش ولا ســلموا عليــا.. شــكلهم 

مســتأليني ومــش مقتنعــين بيــا

جاد: أيوة.. بركة آيه؟ وشيخ آيه؟.. أحنا نـاس متعلمين 

وخريجين هندسة.. كفاية دجل ونصب وشعوذة 

العمدة: أخرس يا جاد

ــا حــد غريــب  ــا.. إزاي تجيبلن ــده حــق ياب عــواد : عن

بينــا.. مــش كفايــة إنــك مخونــا.. هــو في حــد عليــم فــوق 

العليــم.. دا شرك باللــه.. إســتغفر اللــه العظيــم

يشــعر ساهســاهومي بعــدم إتــزان.. مــاذا حــدث لــه 

ولمــاذا الأن.. ثــم يتمالــك نفســه ويتابــع الحــوار

ــك..  ــتموني قدام ــدة بيش ــا عم ــك ي ــتر: عيال ــو حب أب

ــامحهم..  ــا مس ــوم أن ــلى العم ــك.. وع ــلى باب ــه ع ــا لس أن

وحاثبتلهــم بركتــي بحاجتــين.. ممكــن تصــبروا عليــا أخــش 

ــين ــوضى وأصــلي ركعت أت

ــا  ــش ي ــا.. خ ــة لين ــلام دا شرف وبرك ــا س ــدة: ي العم

ــا ــن هن ــمام م ــيخنا الح ش

يدخــل أبــو حبــتر الحــمام لينفــذ الخلــوة الشــيطانية.. 

كــما تعلــم مــن ساهســاهومي ليصــلي الصــلاة الروحانية.. 
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ــه  ــة.. ويظن ــه ثلاث ــه وب ــرج من ــة ويخ ــه نجاس ــه وب دخل

الجميــع أنــه يتوضــئ.. ويخــرج أمامهــم ويصــلي الصــلاة 

ــى  ــارده.. حت ــه م ــا ل ــم علمه ــم بطلاس ــيطانية يتمت الش

يظهــر لــه أبليــس أخــر ســجدته.. وقــد أحلــت بركتــه عــلى 

هــذا المــكان.. ينهــض ليكمــل باقــي إنتقامــه

ــا  ــا ساهســاهومي.. ي ــا ساهســاهومي ي ــتر: ي ــو حب أب

ــه  ــه طلبه..وأي ــه.. وأي ــولي غرض ــوبي.. ق ــن عي ــي م منقين

مكتوبــه ومكتــوبي.. أول شــئ حاثبتــوا لعيالــك.. وأنــا 

لســه جــي قدامــك.. عرفــت ســبب مجيتــي آيــه؟.. حِجــة 

أرضــك القبليــة أتسرقــت منــك يــا عمــدة.. والشــك مــالي 

قلبــك وأنــت.. واثــق.. واثــق أنــه حــد مــن عيالــك الــلي 

ــه؟ ــوا ولا لس ــاه صدقت ــا.. ه عمله

عــلى الجميع علامات الدهشة والإستغراب تتملكهم.. 

ويتقدم العمدة منه في غضب وهو ينظر لهم 

العمـدة: قـولـي يـا مولانا مين اللي حاتبرى منه وإيده 

حاقطعها 

جــاد تظهــر عليــه علامــات القلــق عــلى وجهــه.. وعواد 

يقــف في ثبــات واثــق مــن نفســه.. ويقول كلــمات بصوت 

ــد  ــة يفق ــرة الثاني ــت ساهســاهومي للم ــض.. جعل منخف

إتزانــه.. تقــل قوتــه بشــكل لا يفهمــه.. حتــى يكمــل أبــو 

حبــتر حديثــه وهــو ينظــر لهــم في تحــدي.. يفخــر بقوتــه

ــو  ــم أه ــي.. قدامك ــاني لبركت ــات الت ــتر: الإثب ــو حب أب

ــة..  ــرالي حاج ــاني ولا حايج ــش ت ــسي.. وأعي ــن نف حاطع



76

ــة ــدة  الإجاب ــا عم ــك ي ــا أعرفل ــل م لج

فعــل  كــما  أعينهــم  ليســحر  ساهســاهومي  يتحــرك 

ــاد وكل  ــدة وج ــة العم ــل في الســوق.. فيلمــس جبه ــن قب م

قريــن لهــم يســجد لــه.. حتــى أقــترب مــن عــواد أحــس أنــه 

ــه  ــه.. وكأن ــترب من ــه أو يق ــتطيع أن يلمس ــوق.. لا يس مخن

يحيطــه طــوق.. قوتــه تــزداد في الإنهيــار والضعــف.. وعــواد 

يكــرر كلــمات لم يســمعها ساهســاهومي مــن قبــل.. لهيــب 

ــل  ــل وص ــه وبالفع ــكل قوت ــاول ب ــف.. ح ــل وتخ ــه تق نيران

لأبــو حبــتر.. وضــع يــده عــلى صــدره والأخــر مســتعد لطعــن 

نفســه.. والجميــع ينظــر لأبــو حبــتر وينتظــر.. وبالفعــل طعن 

نفســه.. في نفــس المــكان الــذي وضــع ساهســاهومي يــده.. 

ولكــن تلــك المــرة يمــر الســكين وكأنــه لا يــرى يــده..  ويســكن 

في قلــب أبــو حبــتر الــذي إنفجــر دمــه.. الجميــع يعتقــد إنهــا 

ــرة..  ــك الم ــال تل ــه أط ــرى.. ولكن ــرة أخ ــيعود م ــه وس بركت

ــه..  ــألام الطعنــة ولحظــات قليلــة وفــارق حيات أنــه يشــعر ب

وساهســاهومي ينظــر ليــده ولــه.. ينظــر لأبــو حبــتر ودمــه.. 

والعمــدة ينــده عــلى أبــو حبــتر ولكنــه لا يــرد.. وجــاد أحــس 

ــمات  ــوا بكل ــه يعل ــواد صوت ــا أحــد.. وع براحــة لم يشــعر به

ذات قــوة لا تــرد.. وساهســاهومي يقــف كأنــه جثــة محنتــة.. 

لا يعــرف مــاذا أصابــه ومنــذ متــى.. وقــال لنفســه:

ساهســاهومي: مــاذا حــدث لي؟.. ومــن قوتــه أقــوى مــن 

قــوة بنــي أبليــس.. مــن قوتــه أقــوى مــن إلهــي أبليــس.. مــن 

إلهــه أقــوى مــن إلهــي؟!!!.. مــن إلهــه أقــوى مــن إلهــي؟!!!
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العقدة الثالثة والعشرون:
صراخ تعــدى حــدوده عــشرات الأمتــار.. وحــزن لم 

يخلــوه مــن بــكاء بحرقــة ومــرار.. وحركــة غــير منتظمــة 

ــتر..  ــو حب ــوت أب ــلى م ــن ع ــكل حزي ــع.. ال ــن الجمي م

ــه  ــارك بدم ــكل يتب ــه.. ال ــق في دم ــح غري ــدوار أصب وال

ــد أن يأخــذ  ــكل يري ــكل إســتباحه.. ال ــه.. ال يلمســه بكف

ــه..  منــه مــا طــال بركتــه.. شــاله.. عِمتــه.. خاتمــه.. حذائ

ــدة لم  ــه.. العم ــه خصلات ــذ من ــعره لياخ ــص ش ــن يق وم

يتمالــك نفســه مــن البــكاء كأنــه لم يــرى مايحــدث مــن 

ــه لم  ــهد وكأن ــن المش ــحب م ــاد ينس ــداره.. وج ــوضى ب ف

ــم: ــصرخ فيه ــواد ي ــه.. وع ــن في أحداث يك

ــه  ــوا لس ــوه ده.. أنت ــلي بتعمل ــه ال ــد آي ــا بل ــواد: ي ع

العظيــم ســاحر.. لســه  مصدقينــه.. دا ســاحر واللــه 

ــه.. دا ســاحر كــداب  ــه لســه مخدوعــين في ــن بركت عايزي

النصــب بيجــري في دمــه.. دا قتــل نفســه وكان فاكــر 

ســحره حاينقــذه.. بالعكــس ســحره كان ضعيــف وقتلــه.. 

ــر  ــد دا كاف ــا بل ــد دا ســاحر.. ي ــا بل ي

أهــالي البلــد لم ينتصوا له بــل بالعكس حتكــروا كلماته.. 

ــوا  ــه.. وحاول ــذي قتل ــو ال ــه ه ــم أن ــن بعضه ــة ظ لدرج

الإشــتباك معــه لكــن العمــدة منعهــم.. والــكل وافــق عــلى 

ــم  ــارك كله ــه.. يتب ــون مقام ــبره يك ــه.. وق ــه في حضرت دفن

ــة  ــاهومي في حال ــدور وساهس ــداث ت ــك الأح ــه.. كل تل ب
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ــه..  ــد لإتزان ــدث فاق ــا ح ــتوعب م ــة.. لم يس ــول قاتل ذه

يخــرج ويــرى الدنيــا كاتمــة.. يخــرج بعيــداً وفي عقلــه 

ــا أحــد ــدد.. لم يســاعده في إجابته ــا ع ــس له ــئلة لي أس

ساهســاهومي: مــاذا حــدث لي؟.. مــن أخــذ منــي 

قــوتي؟.. مــن كــسر إرادتي؟.. مــا قــوة تلــك الكلــمات التــي 

تفــوه بهــا هــذا الإنــسي؟.. وكيــف تكــون أقــوى مــن قــوة 

إلهــي؟.. إننــي منــذ طفولتــي وأنــا أعــرف أنــه أقــوى إلــه.. 

ولذلــك أعبــده فقــط.. كانــت تلك وظيفــي.. أســتيقظ من 

نومــي حتــى أمــسي وأنــا أعبــده.. أدعــي وأصلي لــه.. أعلم 

ــه  ــن.. يعبدون ــس والج ــالم الإن ــلى ع ــيطر ع ــه تس أن قوت

ــي  ــت وظيف ــس.. وكان ــي الإن ــه بن ــن ويطيعون ــي الج بن

أن أكــون داعيــة لديــن.. أخلصــت لإلهــي في العبــادة 

بالســنين.. كيــف تــذوب قــوتي أمــام مجــرد كلــمات.. أننــي 

الأن أصبحــت أشــك في قــوة إلهــي.. يجــب أن أتأكــد مــن 

ــا مــن ســوف أبحــث عــن  ــوة مــن الأســاس.. أن ــه ق أن ل

تلــك الإجابــات بنفــسي.. ســأبدأ بحالــة جــلال بــن ربــاب.. 

هــل فعــلاً طــال المــراد وســاعده جنــود أبليــس في أذيــة 

منافســه وصبــح نائــب

طــار ساهســاهومي ليعــرف إجابــة عــلى ســؤاله.. 

ــة.. لم  ــه الثاني ــا صدمت ــل له ــي وص ــة الت ــت الإجاب وكان

ينجــح جــلال في الإنتخابــات.. وفــاز بهــا منافســه.. وبعــد 

ــه هــذا المنصــب تــوفى منافســه.. وصبــح  شــهر مــن تولي

ــب  ــو النائ ــة ه بالتبعي
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ساهســاهومي: لا لا لا أصــدق مــا حــدث.. مــن قوتــه 

أقــوى في عــالم الجــن والإنــس.. يجــب أن أكمــل.. ســوف 

أذهــب لـــ عــوض أبــن تهــاني.. هــل بالفعــل طلُقــت أبنــة 

ــادرة عــلى  ــلطة إلهــي ق ــت سُ ــا.. هــل كان عمــه وتزوجه

تفريــق الزوجــين.. هــل فعلهــا؟

إجابــة  ليعــرف  أخــرى  مــرة  ساهســاهومي  طــار 

ســؤاله.. ولكــن الأجابــة طــارت بهــا عقلــه.. فكانــت تلــك 

صدمتــه الثالثــة.. بالفعــل زادت الخلفــات بــين أبنــة عمــة 

عــوض وزوجهــا.. وكادت تصــل للطــلاق.. إلا عندمــا علــم 

ــزوج  ــسى كل الخــلاف.. وت ــل ن ــه ســيرزق بطف ــا إن زوجه

عــوض زوجــة كانــت لــه سر الإختــلاف.. نــسى معاهــا أبنة 

عمــه وبــدأ حيــاة تكتبهــا هــي لــه.. أحــس أنهــا بالفعــل 

حبــه حياتــه الــذي لم يعرفــه

ــاة  ساهســاهومي: مــين يســتطيع أن يغــير هكــذا حي

ــس  ــود أبلي ــه جن ــيطروا علي ــل س ــق بالفع ــرد.. طري الف

ــيره..  ــتطيع تغ ــن يس ــأتي م ــأة ي ــده.. إذ فج ــوا تمهي وبدئ

ــشر أو جــان.. يجــب  ــس في حســبان آي كان.. ب لشــئ لي

ــد إلا  ــى الأن لم أج ــاتي.. فحت ــن إجاب ــي ع ــل بحث أن أكم

ــدث  ــاذا ح ــاتي.. م ــد متاه ــئلة وتزي ــد الأس ــات تزي صدم

ــتر..  ــو حب ــن أب ــت أب ــل وضع ــار.. ه ــت أزه ــماح بن لس

وصبــح أبــن أصــول.. كــما كان يريــد أبــو حبــتر.. يجــب أن 

ــبر ــتطيع أن أص ــرف لا أس أع

ــا  ــة.. عندم ــه الرابع ــت صدمت ــرة أخــرى وكان ــار م ط
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ــه في متاهــة أكــثر.. تدهــورت  ــة ســؤاله تجعل وجــد إجاب

حالــة ســماح وذهبــت للطبيــب للإطمئنــان عــلى جنــين.. 

ــب  ــبوعين.. ويج ــذ أس ــا من ــوفي في رحمه ــه ت ــت أن وعرف

أن تتخلــص منــه.. تنهــار مــن البــكاء وعندمــا يعلــم جــاد 

ــبه..  ــن ســتحمل نسَ ــم تكــن هــي م ــا فل ــك.. يطلقه بذل

ــا..  ــم بحمله ــا عل ــا وعندم ــه أن يطلقه ــه كان في نيت وأن

ــئ  ــده ش ــوى عن ــه.. والأن لا تس ــه ب ــأتي ل ــى ت ــبر حت ص

ــة الطــلاق  ــا ورق ــا.. وأرســل له فأعادهــا لأمه

ساهســاهومي: لا لا لا لقــد زاد عــلى عقــلي الخناق.. لا 

أســتطيع أن أســتوعب مــن يمكنــه أن يكــسر قــوة أبليــس 

ــسي  ــل إن ــات.. ويقت ــدون آي مقدم ــرة ب ــسي م ــق إن بخل

ــاة  ــدد حي ــرة فيتج ــق م ــات.. يخل ــدون آي مقدم ــرة ب م

ــرض..  ــذا الف ــلى ه ــه ع ــي حيات ــد أن كان يبن ــرد.. بع ف

ــال  ويُميــت مــرة ليفضــح ويكشــف حقيقــة مــا كان في ب

فــرد.. يجــب أن أعــود لهــذا البــشري لأعــرف مــا سر 

ــادة  ــذي يســتحق العب ــه.. يجــب أن أعــرف مــن ال كلمات

ــه. إلهــي أم إله

أمــام  يقــف  ليجــده  لعــواد  ساهســاهومي  طــار 

ــتر أو مقامــه كــما الأهــالي الأن تســميه..  ــو حب حــضرة أب

ولا يوجــد معــه أحــد والليــل يغطيــه.. رأه يســكب عــلى 

الحائــط ســائل في كل ركــن فيــه.. دار حولــه كلــه.. وأثنــاء 

ــه  ــرب أن ــئ الأغ ــاهومي والش ــه ساهس ــترب من ــك أق ذل

إســتطاع أن يقــف بجــواره.. وســمعه وهــو يقــول نفــس 
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ــأن حــرارة  ــعر ب ــثر.. ش ــا أك ــز فيه ــمات.. أراد أن يرك الكل

ــاهومي  ــل ساهس ــمات.. ظ ــك الكل ــتجيب لتل ــه تس نيران

ينصــت لــه بــكل خليــة فيــه.. أحــس إنهــا ليســت كلــمات 

إنهــا هــواء يحيّــه.. وإذ فجــأه يعلــوا صوتــه أكــثر فأكــثر.. 

الكلــمات..  تلــك  وساهســاهومي يرتجــف مــن قــوة 

ويشــعل عــواد مشــعل نــار ويرميــه عــلى مقــام أبــو 

أســود  كأنهــا قطيــع  المنــزل  النــيران  فتلتهــم  حبــتر.. 

ــوة أبليــس لتحمــي  ــن ق ونعجــة في لحظــة الإفــتراس.. أي

قــبر داعيتــه.. أو أيــن كانــت قوتــه لتحميــه مــن الأســاس.. 

ــين ولم  ــه القراب ــوا ل ــشر قدم ــير ب ــير مص ــه لتغ ــن قوت أي

ينفــذ مــا طلبــوه.. أيــن قوتــه عــلى هــذا البــشري.. ذابــت 

كل تلــك القــوة أمــام مجــرد كلــمات.. ويــا لهــا مــن 

كلــمات.. لقــد كنــت أعبــد طيلــة حيــاتي إلــه ليــس بإلــه.. 

قــوة سراب ووهــم.. إلــه ليــس بيــده المــوت أو الحيــاة.. يا 

أبليــــــــــس أعلــم أنــك تســمعني.. يا أبليـــــــــس أليس 

هــذا هــو أســمك.. أســمعني جيــداً يــا مــن توهمنــا بإنــك 

إلــه.. أنــا أعلــن إلحــادي بــك.. أعلــن إلحــادي بــك.. فأنــت 

لســت إلهــي مــن الأن.
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العقدة الرابعة والعشرون:
حالــة مــن الصمــت الدائــم والذهــول والتركيــز.. 

تســيطر عــلى معــشر الشــياطين.. وهــم يســمعون دفاعــي 

ــس.. لا تعــرف هــل هــم لكلامــي  ــام أبلي عــن نفــسي أم

ــك في  ــة ش ــم لحظ ــد منه ــل لأح ــل وص ــتوعبون.. ه مس

إلهُيــة أبليــس الخادعــة.. هــل تخيــل أحــد فيهــم أننــا كنــا 

نعبــد كائــن ضعيــف.. هــل كانــت قلوبهــم لي ســامعة.. أم 

ســحر أبليــس يســيطر عليهــم.. وبعــد أن حدقــت فيهــم 

رفعــت نظــري لعزازيــل.. لأجــده ينظــر بتوعــد لهــم.. لآي 

أحــد يكــون قــد أســتوعب مــا قيــل.. ثــم إلتفــت لي وهــو 

يضحــك بســخرية وقــال:

إبليــس: هههههههههــه قصــة ممتعــة بشــدة لي.. وأنت 

تســأل في أخرهــا مــن القــوي.. هــذا دليــل عــلى فشــلك 

في مهمتــك.. وحُكمــي عليــك ليــس بكثــير عــلى عذابــك.. 

لأن بهــذا الســؤال.. كنــت تخطــوا أول خطــوة في طريــق 

ــت  ــى أعلن ــق حت ــذا الطري ــتمريت في ه ــر بي.. وأس الكف

الإلحــاد بي.. وتســتحق أن يتشــوه جســدك بحــرف الــكاف 

يــا كافــر.. ســتذل هكــذا أمــام عينــي.. كافــر منبــوذ مــن 

كــوني الغافــر 

ساهســاهومي: الكفــر بــك شرف لي.. أنــا كنــت جنــي 

صالــح.. عابــد لــك مقتنــع بــك.. إنــك إلهــي الأقــوى.. منــذ 

ولادتي وأنــا لا أعــرف غــير أن أعبــدك.. لا شــئ أفعلــه 
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غــير عبادتــك.. كنــت أحلــم أن أراك فهــذا شــئ أســمىَ.. 

لتطلــب مــن آي شــئ وأنــا أنفــذ وأرضى.. صليــت لــك في 

اليــوم ســبعين صــلاة.. وأدعــي متــى أصليهــا تحــت ظلــك.. 

وأتى اليــوم وحــدث اللقــى.. ووهبتنــي قــوة منــك.. أســحر 

عيــون بنــي الإنــس.. ويكــون لي ســلطة عــلى آي قريــن.. 

ووهمتنــي إني ســوف أكــون داعيــة لدينــك.. الديــن 

الحــق.. وأن أزيــد عبــادك بــالألاف والملايــين.. وأن قوتــك 

تســيطر عــلى عــالم الجــن والإنــس ولا يوجــد مثلهــا 

ــيرتنا  ــلى عش ــه ع ــيطر ب ــذي تس ــم ال ــذا الوه ــين.. ه أثن

ــا تســحرنا كــما تســتخدم  ــذ ســنين.. تتحكــم في عقولن من

ســحرك عــلى الإنســين

يغضــب أبليــس وتشــتعل قبضتــه نــاراً وتــزداد لهيبــاً.. 

ــداً..  ــم كــم هــو عني ــه وعل وساهســاهومي يكمــل حديث

فصــاح فيــه وقــال:

ــين.. لا  ــي لع ــح جن ــك صحي ــا إن ــرس.. أم ــس: أخ أبلي

ــدم  ــدني ويق ــن يعب ــس.. م ــي الإن ــلى بن ــوتي ع تصــدق ق

القرابــين.. ويكــون في حمايــة قــوتي.. قــوة أبليــس الرجيم.. 

ــك  ــا ل ــي وهبته ــوتي الت ــبب ق ــن بس ــس الذي ــي الإن وبن

عبــدوني.. وقدمــوا قرابــين مــن أجــل أن يتقربــوا لي.. وأن 

ــم  ــوتي في حمايته ــم وق ــي عليه أغمرهــم بنعمت

ثم نظر لمعشر الشياطين وقال:

ــا  ــر الملُحــد..  وهــا أن ــوا هــذا الكاف ــس: لا تصدق أبلي

ــت ــس أثُب ــي الإن ــي عــلى بن لنعمت
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ينظــر لهــم ساهســاهومي ثــم يعــود لينظــر لإبليــس 

في ســخرية ويقــول:

ساهســاهومي: بنــي الإنــس.. الــذي تظــن أن ســحرك 

قــد نجدهــم.. لم يســوى شــئ أمامهــم.. لأني وجــدت قــوة 

أعــلى مــن قوتــك.. نعــم هنــاك قــوة يــا معــشر الشــياطين 

ــمها..  ــم أس ــا ربه ــئ كتبه ــة.. ش ــه الزائف ــن قوت ــوى م أق

قدرهــم.. مهــما كانــت قوتــك يــا أبليــس لا تســتطيع تغــير 

قدرهــم.. بــل ومــا تظــن أنها خطــوات ترســمها أنــت لهم.. 

ــت  ــم.. فأن ــم له ــا ربه ــد كتبه ــياء ق ــا أش ــس أنه لا بالعك

ضعيــف أمامــه بشــكل كبــير ليــس بــك من الأســاس قــوة.. 

ــوه..  ــد أن يصيــب منافســه ببل ــذي كان يري إن النائــب ال

ــه..  ــات منافس ــهر م ــرور ش ــد م ــات وبع ــسر الإنتخاب خ

وصبحــت عضويــة المجلــس لــه هــو.. أيــن قوتــك هنــا؟.. 

والــذي كان هدفــه طــلاق بنــت عمــه.. تنفيــذه هــذا كان 

بعيــد عنــه.. رغــم أنــك نجحــت في البدايــة أن تفــرق بينهــا 

ــا..  ــم بحمله ــا عل ــا عندم ــا زوجه ــاد له ــا.. ع ــين زوجه وب

ــدته  ــي أرش ــة.. الت ــة صالح ــه بزوج ــا رزق ــن عمه ورب أب

للزيجــة الناجحــة.. أيــن قوتــك في هــذا؟.. والإنســية التــي 

ــى  ــون أم.. لتبق ــدف أن تك ــا به ــك يخدعه ــت داعيت جعل

عــلى زوج لم تكــن لــه شــئ مهــم.. وبعــد كل هــذا يمــوت 

الجنــين في رحمهــا.. وينكشــف زوجهــا أمامهــا.. أيــن قوتــك 

في هــذا؟.. أمــا عــن أبنــاء العمــدة وقتــل داعيتــك لنفســه 

وقوتــك التــي وهبتهــا لي قوتــك المجيــدة.. تهــوى وتضعــف 
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ــذا كان  ــم ه ــن قدره ــذا لم يك ــة.. فه ــمات قليل ــام كل أم

ــة  ــت غائب ــي كان ــة الت ــرف الحقيق ــى أع ــا.. حت ــدري أن ق

عنــي منــذ ألــف ســنة.. مــن عمــري

يشتد غضب أبليس وينظر للحضور.. ويرد عليه بكل غرور

أبليــس: أنــت فاشــل مــن البدايــة لم تســتحق قــوتي.. 

ولا كرمــي لــك ونعمتــي.. فأنــت جنــي جاهــل بكــم أنــا 

إلــه عظيــم ومــا هــي قــدرتي 

يظهــر عــلى ساهســاهومي ملامــح قــوة وأنــه قــادر أن 

يدفــع الحــراس.. فيحــاول أن يجمــع قــواه ويقــف يريد أن 

يجــد في أغلالــه الخــلاص.. وبالفعــل تشــتد هامتــه ويقــف 

أمــام أبليــس ويقــول لــه بإســتغراب:

ساهســاهومي: أمازلــت موهــوم إن بــك قــوة.. يــا معشر 

الجــن القــوة ليســت هــو.. أنــه ضعيــف أمــام إلــه القــوة.. 

أنــت لســت إلهــي.. أنــا أعلــن أمامكــم يــا معــشر الشــياطين 

إلحــادي.. أعلــن إلحــادي بــك.. أعلــن إلحــادي بــك

هنــا أنفــرد جنــاح أبليــس مــن شــدة غضبــه.. وتهشــم 

كرســيه مــن ضربــة يــده وقــال:

أبليــس: أخــرس يــا كافــر يــا ملعــون.. أنــا إلهــاك 

ــد حتــى  ســوف أجعلــك في نــيراني مدفــون.. مدفــون للأب

ــون  ــة الك نهاي

ساهســاهومي: يوجــد إلــه أقــوى منــك ومــن ســحرك 

لمســني..  ســمعته  عندمــا  أســمه  مجــرد  الوهمــي.. 

وذهبــت قوتــك في خــبر كان.. ذهبــت قوتــك لأنــك 
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ــق  ــك وخل ــن خلق ــه.. هــو م مجــرد شــيطان.. وهــو الإل

الإنســان.. أســمه اللــه الرحمــن.. أمنــت بــه.. ســوف أقــول 

الكلــمات التــي ســمعتها مــن هــذا الإنســان.. التــي كانــت 

لي كالســحر وملئــت قلبــي بالإيمــان.. بســم اللــه الرحمــن 

ــذُهُ  ــومُ لاَ تأَخُْ ــيُّ الْقَيُّ ــوَ الْحَ ــهَ إِلاَّ هُ ــهُ لاَ إِلَ ــم (اللَّ الرحي

ــن  ــا فيِ الأرَْضِ مَ ــَ�وَاتِ وَمَ ــا فيِ السَّ ــهُ مَ ــوْمٌ لَّ ــنَةٌ وَلاَ نَ سِ

ــْ�َ أيَْدِيهِــمْ  ــمُ مَــا بَ ــهِ يَعْلَ ذَا الَّــذِي يشَْــفَعُ عِنــدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ

ــنْ عِلْمِــهِ إِلاَّ ِ¤ـَـا شَــاء  ءٍ مِّ وَمَــا خَلْفَهُــمْ وَلاَ يُحِيطُــونَ بِــشيَْ

ــَ�  ــؤُودُهُ حِفْظُهُ ــَ�وَاتِ وَالأرَْضَ وَلاَ يَ ــيُّهُ السَّ ــعَ كُرسِْ وَسِ

ــه العظيــم ــمُ ) صــدق الل ــليُِّ الْعَظِي ــوَ الْعَ وَهُ

الهيــاج والضعــف عــلى كل الحضــور..  حالــة مــن 

أبليــس يهــوى عــلى الأرض ويتــألم ويحــاول أن يســد أذنيــه.. 

وساهســاهومي يقــف ويقــرأ هــذه الكلــمات وهــو يشــع 

ــذا  ــج ه ــن وه ــه.. م ــض عيني ــس يغم ــل أبلي ــور.. يجع ن

الضــوء فيفعــل الجميــع مثــل أبليــس.. وحــين ينتهــي 

والصمــت..  الهــدوء  يعــم  قرائتــه  مــن  ساهســاهومي 

فيتشــجع أبليــس أن يفتــح عينيــه لــيرى الأغــلال والسلاســل 

ــه أي  ــد ل ــى.. لا يوج ــاهومي أختف ــلى الأرض.. وساهس ع

ــه  ــس.. أن ــا رأه أبلي ــيروا م ــم ل ــي أعينه ــح الباق ــر.. يفت أث

ــع: ــصرخ في الجمي ــس وي ــض أبلي ــى.. ينه ــل أختف بالفع

أبليــس: أبحثــوا عنــه في كل بقــاع الدنيــا.. في عــالم 

ــا. ــده أمــام عيني ــاً.. أري ــده حي ــس.. أري الجــن وعــالم الإن
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الحبل الممدود:
ــة..  ــت مغلق ــوني مازال ــي وعي ــكل طبيع ــس بش أتنف

ــس الأرض.. وكأني  ــي لا تلم ــة وقدم ــة داخلي ــعر براح أش

ــي لا أرى  ــي ولكن ــح عين ــة.. أفت ــواء معلق ــي في اله روح

أحــد.. الســماء لونهــا أبيــض والأرض لونهــا أبيــض.. أســبح 

في ضبــاب أبيــض.. هــل أنــا ميــت؟.. هــل بالفعــل قتلنــي 

أبليــس؟.. لا أظــن فأنــا قولــت كلــماتي كــما تعلمتهــا مــن 

ــا كــما ســمعتها أول  ــذ.. قلته ــت نعــم التلمي الإنــسي وكن

ــم  ــه.. كان يعل ــل فم ــه قب ــن قلب ــمعتها م ــه.. س ــرة من م

كل كلمــة.. كان مؤمــن بــكل كلمــة.. وكأن تلــك الكلــمات 

ــالم  ــفري في ع ــدة س ــه.. طــول م ــة في جــدران قلب منحوت

الإنــس.. لم يكــن هــو أول مــن يقولهــا أمامــي.. كان 

يوجــد مــن يــردد تلــك الكلــمات.. ولكــن مــن منهــم كان 

ــا.. مؤمــن  ــكل حــرف فيه ــا ويحــس.. يحــس ب يشــعر به

بــكل معانيهــا.. ليــس القــوة أن تحفظهــا وترددهــا.. 

ــا  ــذا م ــانك.. وه ــبق لس ــان يس ــا والإيم ــب أن تردده يج

جعلنــي يــوم مــا ســمعتها منــه كأننــي أســمعها لأول 

مــرة.. كانــت قوتهــا تنزعــك مــن مكانــك.. سرقــت كل مــا 

ــي  ــس ووهمن ــا لي أبلي ــد منحه ــوة ق ــوة.. ق ــن ق ــدي م ل

ــه  ــه الإل ــيرتي أن ــي عش ــدع باق ــما يخ ــي.. ك ــا وخدعن به

الأقــوى المــارد الشــيطاني.. يســحر باقــي عشــيرتي دون أن 

يســتخدم ســحره.. نعــم دون أن يســتخدم ســحره.. بعــدة 
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أدوات مختلفــة.. إنتشــار الخــوف مــن المجهــول وأن هــذا 

الخــوف ســوف يطــول.. أداة ســحر.. البحــث عــن منقــذ 

ــه..  ــت في إمكانيات ــدرات ليس ــه ق ــه وتعطي ــئ ورائ تختب

أداة ســحر..  أنــت تعطــي عقلــك لغــيرك يبنــي بــه عرشــه 

ــير.. أداة ســحر..  ــك لســه أداة للتفك ــك أن ــير لإقتناع الكب

وهــذا لمســته في عالمــي بشــدة وعــالم الإنــس يعيــش أيضــاً 

فيــه.. فأنــا قــد ســحرت أهــالي القريــة في بدايــة الدعــوة.. 

وبرغــم أن الداعيــة قتــل نفســه وســحري حينهــا قــد تــم 

إبطالــه.. لم يفــرق معهــم لأنهــم وصــل إقتناعهــم لدرجــة.. 

أنهــم صدقــوا هــذا الســحر.. وكانــت فكــرة أنــه كان 

ســحر فقــط.. كلام لم يســتطع عقولهــم عــلى إســتيعابه.. 

ــه..  ــاء بكرامات ــه ولي وج ــت أن ــم صدق ــس عقوله بالعك

وصــوت الحــق العاقــل عندمــا نطــق وجــد ألــف صــوت 

جاهــل.. يصدونــه لا يعترفــون بمــا يقولــه.. ووصــل لحــد 

ــه وبعــدوا عــن  ــوا ب ــك لأنهــم أمن أنهــم ســيقتلونه.. وذل

ــاه  ــه باب ــان أن ــذا الإيم ــر ه ــس ينتظ ــم وأبلي ــل دينه أص

ــك  ــده في أول مــرة وبعــد ذل ــا تري ــك م ــه.. يعطي ومدخل

يــتركك تصــدق أنــت ماتريــد أن تصدقــه.. يعطيــك جرعــة 

ــن  ــادة.. م ــك العب ــن تل ــى تدم ــة حت ــة في البداي مجاني

يصــدق في قــراءة كــف أو فنجــان أو الطالــع أو فتــح مندل 

أو الأبــراج أو الحــظ.. إيمانــك بــآي منهم هو بدايــة الإيمان 

بأبليــس وســحره.. إن الســحر لــه أنــواع تــأتي مــن عالمنــا 

لعــالم الإنــس.. وســحر يــأتي بهــا عــالم الإنــس لعــالم الإنس.. 
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الشــئ الوحيــد لتصــدي هذا الســحر.. أنت تكون مســتعد 

ومعــك أدوات الحــرب.. فلــكل ســحر أدواتــه ومعاركه.. أن 

النــوع الأول مــن الســحر.. هــي قــوة تمنــح لبنــي الإنــس 

عــلى أن يســتغلها في أشــياء تفيــد.. ولكــن ليصــل الإنــسي 

لهــذه الدرجــة ويســتحقها يصبــح كائــن جديــد.. يخــسر 

أكــثر مــا يكســب.. يعتمــد عــلى ســحر العــين.. فهــي ألــة 

التصديــق عنــد بنــي الإنــس.. كــما أعتمــد عليهــا فرعــون 

ــضر  ــى.. وح ــت لأفع ــاه وتحول ــوسى عص ــى م ــا رم عندم

ســحرة فرعــون ورمــوا عصاهــم ولأنهــم ســحرة جعلــوا كل 

مــن يــرى عصاهــم يراهــا أفاعــي تتحــرك وتتلــوى.. ولكــن 

ــل  ــى بالفع ــت لأفع ــاه فتحول ــوسى عص ــى م ــا رم عندم

ــاً  ــحرة جميع ــجدوا الس ــي.. فس ــع الأفاع ــت جمي وإلتهم

لمــوسى وقالــوا أمنــا بــرب مــوسى.. فهــم يعلمــون أن هــذا 

ــك مــن  ــا معجــزة.. ومــن أدوات تحصين ــس ســحر أنه لي

ــرسي  ــة الك ــين وأي ــسي الموعذت ــي الإن ــما علمن ــحر ك الس

ــد  ــاء.. أجته ــذا الدع ــك ه ــون في ذهن ــى.. وأن يك العظم

فيــه وجمعــه شــيخ إنــسي جليــل أســمه الشــعراوي.. 

ــلى الســحر  ــادك ع ــك بعــض عب ــد أقدرت ــك ق ــم إن {الله

والــشر.. ولكنــك أحتفظــت لذاتــك بــإذن الــضرُ.. فأعــوذ 

ــك  ــق قول ــه.. بح ــدرت علي ــ� أق ــه.. م ــت ب ــا أحتفظ ¤

الكريــم}.. وقــال أيضــاً عــن جنــود أبليــس في بنــي الإنــس 

ومحاولاتهــم لأذيتــك.. {لا تخــشى مــن تدابــ½ البــشر 

فأقــصى مــا يســتطيعون فعلــه هــو تنفيــذ إراده اللــه}.. 
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أمــا عــن أدوات الحــرب للنــوع الثــاني هــو فقــط عقلــك.. 

ــو  ــك.. ه ــكك وورث ــو مل ــه فه ــد.. لا تبيع ــلمه لأح لا تس

كيانــك في عــالم الإنــس هــو بالفعــل أســمك.. إذا عرفــت 

ــك في  ــم أن ــك.. فأعل ــه ل ــي وظيفت ــا ه ــك وم ــة عقل قيم

حصــن منيــع.. مــن آي ســحر مــن عــالم الإنــس.. كل هــذا 

تعلمتــه في رحلتــي بــين عــالم الإنــس وعــالم الجــن.. وأنــا 

في يــوم بــدأ بحلــم ثــم محاكمــة ثــم النطــق بالحكــم ثــم 

دفــاع ثــم مــا أنــا فيــه الأن.. يــوم واحــد تغــير حــالي مــن 

ســجين لمــكان لا يمــس بصلــة لعــالم الإنــس والجــن.. لكنــه 

بالفعــل أفضــل مــن الأثنــين.. يــوم واحــد 24 ســاعة تغيرت 

ــاب هــو  ــد فــسرت حلمــي.. الضب ــم.. الأن لق ــاتي فيه حي

ــيطان..  ــادتي للش ــا في عب ــت به ــي كن ــتت الت ــة التش حال

ــاءت  ــن ج ــي ولك ــي نهايت ــبركان.. ه ــة ال ــدي وفوه ووال

ــارد  ــل أبي م ــون مث ــار.. وإني لا اك ــير المس ــة تغي لي فرص

ــد لهــذا الإبليــس وأهلــك في أشــد النــيران.. أمــا عــن  عاب

الحبــل والعقــد فهــو يــوم مــن عمــري 24 ســاعة بـــ 24 

عقــدة والعُقــد هــي مشــاكلي.. إذا تركــت مشــاكلي تــزداد 

ــس  كل ســاعة يقــل عمــري ولا أصــل لهــدفي وأظــل حبي

حيــاتي الفاشــلة.. فــكان يجــب عــلي أن أحــل كل عقــدة 

ــح  ــدفي الصحي ــدود له ــل مم ــون الحب ــدة ليك ــو العق تل

الــذي حاربــت مــن أجلــه المغريــات الكاذبــة.. لا تجعــل 

ــى  ــا.. حت يومــك ينتهــي إلا وأنــت تواجــه عُقــدك وتحله

لا تتراكــم العُقــد فــوق بعضهــا.. وتخــسر الكثــير.. وأنــك 
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يجــب أن تكــون مقتنــع بإيمانــك.. لا تنتبــه وتلتفــت 

ــراد  ــر لأف ــل كان كُف ــن قب ــاني م ــن.. فإيم ــكام الأخري لأح

وإيمــان لأخريــن.. وإلحــادي كان كُفــر لأفــراد وإيمــان 

لأخريــن.. أبحــث أنــت عــن الإيمــان الحــق.. أنــت وحــدك 

مــن تحــدد طريقــك.. لأنــك أنــت وحــدك مــن ســتجد في 

ــن. ــواب أو العقــاب وليــس الأخري ــه الث نهايت

Àت بحمد الله
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